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قدمةالم  
 

يحتل موضوع الحداثة موقعاً فكرياً بارزاً في عالمنا المعاصر، ويطلق مصطلح الحداثة بوجه عام على 

و هذا الوعي الجديد لمتغيرات الحياة، و  مسيرة المجتمعات الغربية منذ عصر النهضة إلى اليوم،

المستجدات الحضارية و الانسلاخ من أغلال الماضي، و الانعتاق من هيمنة الأسلاف ليست ظاهرة 

بل هي استجابة حضارية للقفز على الثوابت، و تأكيد مبدأ . مقصورة على فئة أو طائفة أو جنس بعينيه

هذا المفهوم وشيوعه في الفكر  أهميةوبالرغم من . اتجاه التجارب السابقة الإنسانيلعقل استقلالية ا

بحقول معرفية عديدة  وارتباطهالتباسا وتعقيدا لما ينطوي عليه من غموض  أكثرانه  إلاالمعاصر، 

 أفرزتواستخدامه في مجالات مختلفة وتوازي معناه مع مسيرة الحضارة الغربية الحديثة، التي 

ومدلولاته وشموليته لمستويات من الوجود  أبعادهت الحداثة وما بعدها، وكذلك تعدد رافق إشكاليات

هذه  .والفنية والفلسفية والتداخل فيما بينها والأدبية، العلمية والتقنية والاقتصادية والسياسية الإنساني

.أصبحت الآن محل مراجعة من جانب الفكر الغربي نفسه التيالمسيرة   

و لقد كانت الأسس التي أفرزتها الحداثة و صاغت المعرفة الغربية على نحو ما شاهدنا في المفهوم 

 الجديد للعقل قد صيغت من داخل النسق الثقافي الغربي ذاته، ومن داخل الحركة التاريخية التي مر

بها، فهو متأثر إلى حد بعيد بالمسألة الدينية، كما تجلت لديه في دور الكنيسة السياسي ومحاربتها للعلم، 

بحيث أصبح لازماً لكي تتحرر المعرفة أن تستبعد سلطة الدين، وهي سلطة تأسست على ركيزة ادعاء 

امتلاكها للحقيقة "الكلية" التي تنتهي إليها المعارف الجزئية. هذا فيما كانت المعرفة في الحضارة 

 الإسلامية على علاقة حميمة مع الدين، بل إنها انطلقت بتأثيره. 

والآن، وبعد قرون من مضي البحث الغربي، تكاد المعرفة الغربية الحداثية تستنفذ طاقتها، فكل ما 

أنتجه فكر الحداثة بات الآن ماضياً في نسق معرفي ثابت، بحيث أصبح ثمة إدراك عميق لدى علماء 

العلوم الطبيعية الحديثة -كما يشير الدكتور عبد الوهاب المسيري-  بأن المعرفة الكلية أو حتى شبه 

الكلية مستحيلة، وبأن رقعة المجهول تتزايد بنسبة أكبر من تزايد المعلوم، وبأن معرفتنا العلمية المادية، 

عن الواقع ليست يقينية، وإنما احتمالية إلى حد كبير.. وذلك بسبب استحالة تفسير الواقع كليا اعتمادا 

 على التفسير المادي. 

، حتى أن المتتبع ، الذي استجدته الحداثةو المتبع السائد بالمنهج العلمي يتأثر كغيره من العلومالطب و

الأولى فلسفة المذهب المادي الآلي : للمسيرة الطبية يستطيع اليوم أن يميز بين فلسفتين أساسيتين للطب

واحداً  التجزيئي التجريبي ، والثانية فلسفة المذهب الكلي الحيوي التي تنظر إلى الإنسان بوصفه كياناً
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متكاملاً، إذا اعترى عضو من أعضائه المرض، مرض الكل وتداعت له سائر الأعضاء بالسهر 

،  ولكن هذه الثورة الطبية التي ترتكز على القطيعة الابستمولوجية مع التاريخ الطبي للإنسانية .والحمى

فشل هذا  فلقد.ذا المجالو معاداة كل ماله صلة بالماضي، لم تحقق  ما كانت تصبو إليه الإنسانية في ه

 ظهور إلىهذا ما أدى "المستعصية"في معالجة عدد كبير من الأمراض التي توصف ب الغربي الطب

، الذي يعتمد في شكل أساسي على "الطب البديل"اتجاه جديد في عدد كبير من دول العالم نحو ما يسمى 

الأعشاب في مداواة المرضى عوض استخدام الأدوية المركبة التي تسبب عوارض جانبية بمقدار ما 

سها بصورة قوية من هذا المنطلق تتجلى لنا إشكالية فكرية و علمية، تطرح نفو .تعالج أمراضا وآلاما

ما مصداقية  و تتمثل هذه الإشكالية. الوصول إلى الحقيقة العلميةالبحث العلمي من أجل  إلىتدعو 

وهل  ? العلمية التى أنتجتها الحداثة المتبعة فيما اصطلح عليه بالطب الغربي الحديث الأسس و المناهج

وهل يمكن اعتبار ظهور ما يسمى . نهخدمة الإنسانية و تحقيق الأهداف المرجوة ماستطاع هذا الطب 

منه، و إن كان هذا الزعم لا  الأهداف المرجوة إلىعلى عدم بلوغ الطب الغربي  بالطب البديل، دلالة

 .يخلو من الصحة، فما حقيقة هذا الطب البديل

يحاول هذا البحث المتواضع إعادة التفكير مرة أخرى في أسئلة محرقة، ما وفي ضوء هذه الإشكالية 

بنقد و تمحيص ما تمخض عن الحداثة  فتئت تتكرر في عدد كبير من الدراسات والمقالات، التي اهتمت

العلمية على  و خاصة هذه الثورة. الغربية في المجال الطبي، وتبيان سلبيات و ايجابيات الطب الحديث

العلمية قسمنا هذا  و من أجل الوصول إلى إجابات لهذه الأسئلة، قد تقربنا من الحقيقة .كل ماهو ماض

ففي الفصل الأول تعرضنا . أربعة فصول، متناسقة و متصلة فيما بينها من حيث الترتيب إلىالبحث 

، ثم تبيان مراحل تطورها ، من حيث ماهيتها فقد حاولنا ضبط مفهوم هذه الأخيرةللحداثة بشكل خاص

الفكرية، التي ارتكزت عليها في عملية التأسيس،  و نشأتها مع إظهار و توضيح أهم الأسس و البنى

و في نهاية هذا الفصل قمنا بدراسة للمستويات  .محاولة لفهم حقيقة المنهج المعتمد عليه إلىوصولا 

، وخاصة في مجال المعرفة عموما، و الفكرية و العلمية التى مسها هذا التحول الذي فرضته الحداثة

ا الفصل الثاني فهو عبارة عن موازنة بين الطب القديم و الطب أم. مجالات و حقول الطب خصوصا

عن نشأة الطب و تطوره و قد ارتأينا إلى إعطاء نظرة ولو موجزة  -الذي جاءت به الحداثة -الحداثي

وتمخض . ثم بينا النسق العام للطب القديم، وفي المقابل كذلك أوضحنا نسق الطب الحديث .منذ القدم

وفي  .تشمل مجموعة من الأسس، كل أساس له ما يقابله في الجانب الآخر عن ذلك وضع موازنة

الطب القديم، ومراحل تطوره عبر مختلف الحضارات التي  الفصل الثالث وضعنا دراسة لأصول

ل تعريفه و أما الفصل الأخير فهو دراسة تعريفية و توضيحية للطب البديل، من خلا. عرفتها الإنسانية

  .ه، مع القيام بنظرة على أهم فروعهتوضيح أسسه وقواعد
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  :مقدمة -
عشر المیلادي، بالعمل على تحطیم النظم القدیمة التي  ارتبطت فكرة الحداثة في أوربا منذ القرن السادس

مید عقلنتھ، وتحدّ من قدرة الفرد، في إطار السعي إلى طمس إرادتھ وتج تسّیر واقع المجتمعات الأوربیة،
العقل ومحاربة التسلط المیثیولوجي والقومي المفروضین من الخارج، فمن المستحیل  فدعت إلى انتصار

 نطلق كلمة حدیث عل مجتمع یسعى قبل كل شيء لأن ینتظم ویعمل طبقا لوحي إلھي أو جوھر أن
والعلمیة،  العقلي، لیست الحداثة مجرد تغییر أو تتابع أحداث إنھا انتشار لمنتجات النشاط. قومي

فھي تتضمن عملیة التمییز المتنامي لعدید من قطاعات الحیاة الاجتماعیة، ، الإداریةو التكنولوجیة
لأن العقلانیة الأداتیة . على وجھ الخصوص والسیاسیة والاقتصادیة والحیاة العائلیة، والدین والفن

أن ینظم أيّ من أنماط النشاط ھذه من بذلك تستبعد  تمارس عملھا من داخل مجال النشاط نفسھ، وھي
و ھذا ما یطرح التساؤل، و یثیر إشكالیة فكریة فحواھا .رؤیة عامة الخارج، أي انطلاقا من اندماجھ في

لمفھوم الحداثة بصورة عامة  ھذا سؤال یحتاج إلى تفكیك  التصور المعرفيھل یمكن ضبط : وھي 
الذي بنیت على  ى تحلیل إلى عناصر أوّلیة، لنفھم المنھجأو بعبارة أخر .الإجابة عنھ وتركیب حتى یمكن

ثم تركیب لھذه العناصر، حتى  .فكر الحداثةالأسباب المباشرة التي أدت إلى ظھور الحداثة، وأساسھ ھذه 
  .باعتباره یعالج قضیة مكتملة الصورة في أذھاننا نستطیع الإجابة عنھ،

  :ماھیة الحداثة  -
  :التعریف اللغوي -
حدث حدوثًا وحَداثَةً فھو : "، وفي اللغة یُقال"ح د ث"بأنھا مشتقَّة من مادة  - لغةً  -ف الحداثةَ عرِّتُ 

بالإضافة : أن الحداثة مقولة إضافیة، أي -لغةً  - ، والمفترض )قَدُمَ(في مقابل ) حَدَثَ: (، ویُقال"حدیث
قدیمًا، وكل قدیم كان حدیثًا بالقیاس  إلى قدیمٍ سبقھ، وبعد الزمن داخل في المفھوم، إذن كل حدیث سیعود

 "إلى ما كان قبلھ
الخبر یأتي على : نقیض القدیم، والحدیث: نرى أن الحدیث) حدث(في معاجم اللغة العربیة في مادة  و

  ... بعد أن لم یكنحدث كون الشيء : والحدوث. القلیل والكثیر، ویجمع على أحادیث على غیر قیاس
في أولھ : ھ وبحداثتھ أيافعل ھذا الأمر بحدثان: خبرا جدیدا، وتقول أي وجدت: واستحدثت خبراً

دلالة من حیث مشتقاتھ عربي لھ فللمصطلح جذر. مولدات وحدیث السن وغلمان: ثاتومستحد. وطراوتھ
الخبر إلى غیر ذلك من  –حدوث شيء لم یكن  –أول الأمر وبداءتھ  -الشباب  -الجدة : فھو یعني

لترجمة من اللغة الأجنبیة إنجلیزیة كانت أو فرنسیة نجد اللبس والغموض المعاني، لكنھ عند ا
والاضطراب والتفاوت واقعا ظاھرا، وھذا لا شك ینقل الاضطراب والتفاوت إلى المفھوم والتعریف 

وعلى ضوء ھذه التعریفات تصبح الحداثة في مأزق لغوي عَصِيٍّ  .الاصطلاحي كما سنرى فیما یأتي 
 .    كُلُّ غدٍ صائِرٌ أمْسًا: والفھم؛ لأن ما ھو حدیث الیوم سیصیر قدیمًا غدًا، وقد قیلعلى الاستیعاب 

نجد أن كلمة حداثة لفظ أوربي المنشأ، ففي الإنجلیزیة ) الإنجلیزیة والفرنسیة(وفي اللغات الأجنبیة  
المصطلحین  ومثلھما في الفرنسیة، والترجمة العربیة لھذین (modernity)و (Modernism): لفظان

  :یمكن تعریفھما على النحو التاليمن حداثة إلى عصریة إلى معاصرة، وتختلف 
1- Modernity:  تعني المعاصرة والعصریة، وتعني المعاصرة ھنا إحداث تغییر وتجدید في المفاھیم

  .السائدة، والمتراكمة عبر الأجیال نتیجة تغییر اجتماعي أو فكري أحدثھ اختلاف الزمن
2- Modernism :  تعني الحداثة التي ھي كما یعتبرھا بعض المفكرین مذھب أدبي أو نظریة فكریة

  . تدعو إلى التمرد على الواقع، والانقلاب على القدیم الموروث بكل جوانبھ ومجالاتھ
لفظاً دالاً على حب الجدید، كما یدل على العصریة، ثم  (Modernism)وھناك آخرون یجعلون كلمة 

  . ا مصطلحاً لھ دلالة على مذھب الحداثة المعلوم في الأدب كما سیظھرتطور حتى غد
  ".فھي تصف الزمن الثاني لھذه الحقبة كما تصف حداثة الأدب بكونھ عصریا Modernityأما كلمة 

  :التعریف الاصطلاحي للحداثة -
أصحابھا یحوطھ  عند تعریف الحداثة اصطلاحا نجد أننا أمام كم ھائل من التعریفات، وتعریفھا بلسان

وللحداثة تعریفات عند أھلھا الأصلیین التي  .بعدالغموض واللبس والاضطراب، ولذلك سبب سنبینھ فیما 
نشأ المصطلح بینھم وفي بیئتھم، ولھا تعریفات عند دعاتھا الذین ھم أبواق الغرب في بلادنا، وكذلك 
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رت الحداثة بأنھا انفجار معرفي لم وقد عرف رولان با . لھا من المسلمین وغیرھم عرفھا الرافضون
في الحداثة تنفجر الطاقات الكامنة ، وتتحرر : " یتوصل الإنسان المعاصر إلى السیطرة علیھ فیقول 

شھوات الإبداع في الثورة المعرفیة مولدة في سرعة مذھلة ، وكثافة مدھشة أفكارا جدیدة ، وأشكالا غیر 
بعض الناس منبھرا بھا ، ویقف بعضھم الآخر خائفا  فیبقىبة ، أقنعة عجی1مألوفة ، وتكوینات غریبة ، و

كما یصفھا بعض " ، ولكنھ یغرق أیضا (1)منھا ، ھذا الطوفان المعرفي یولد خصوبة لا مثیل لھا 
بأنھا زلزلة حضاریة عنیفة ، وانقلاب ثقافي شامل ، وأنھا جعلت الإنسان الغربي " الباحثین الغربیین 

  .(2)" لھا ، ویرفض حتى أرسخ معتقداتھ الموروثة یشك في حضارتھ بأكم
تجسد صورة نسق اجتماعي متكامل، وملامح نسق "على صعید اللسان الغربي كذلك نجد أن الحداثة

صناعي منظم وآمن وكلاھما یقوم على أساس العقلانیة في مختلف المستویات والاتجاھات وھذا التعریف 
الانقطاعات  نمتتمثل في نسق ": جیدن"وھي عند ). برماركس وإمیل دور كایم، وماكس فی(عند 

 .)3("التاریخیة عن المراحل السابقة حیث تھیمن التقالید والعقائد ذات الطابع الشمولي الكنسي
 
  
الأنوار أن : "الحداثة في سیاق إجابتھ عن سؤال ما الأنوار فیقول" كانت " ویعرف الفیلسوف الألماني  

وباعتبار أن . )1("وصایة التي تتمثل في استخدام فكره دون توجیھ من غیرهیخرج الإنسان من حالة ال
بمعنى .... في كل أعمالھ أن شرط التنویر والحداثة ھو الحریة"من آباء الحداثة الغربیة فإنھ یؤكد ) كانت(

  .أن العقل یجب أن یتحرر من سلطة المقدس ورجال الكھنوت والكنیسة وأصنام العقل
إن الحداثة ھدم تقدمي لكل القیم الإنسانیة التي كانت : "الحداثة قائلا) ورتیكا كاسیتجوس أ(ویصف لنا 

سائدة في الأدب الرومانسي والطبیعي، وأنھا لا تعید صیاغة الشكل فقط بل تأخذ الفن إلى ظلمات 
ل فكرة االله بفكرة العلم، وتقصر استبدھي اباختصار ) تورین(والحداثة عند ،)2("الفوضى والیأس

   .دینیة على الحیاة الخاصة بكل فردالاعتقادات ال
وتوصف الحداثة بأنھا حركة إلى الأمام، تبحَث عن شرعیَّة المستقبل، في محاولة لاجتیاز التكسُّر 

؛ لذلك وصفوا التاریخ بالسِّجن؛ إذ قال حداثي "الثقافي، الذي تَرتَّب على فقدان الماضي لشرعیة التاریخ
  ).3("م تنظرون إلى الوراء، وبھذا أصبحتم سُجناءَ الماضيمشكلتكم أنك: "أمریكي

الفصل المتعاظم بین عالم الطبیعة الذي تدیره قوانین یكتشفھا ویستخدمھا الفكر : "ویعرّفھا آلن أوین بأنھا
بینما یرى ماكس فیبرأن .  )4("العقلاني، وبین عالم الذات الذي یختفي فیھ كل مبدأ متعال لتعریف الخیر

ویذكر . ة ھي فصم الائتلاف والوحدة بین السماء والأرض مما یخلي العالم من وھمھ ویلغي سحرهالحداث
بعض معانیھا الأساسیة التي تعنینا بشكل خاص على النحو " (Webster)قاموس ویبستر 

طریقة للعیش أو التفكیر ممیزة : ممارسة، استعمال، أو تعبیر خاص أو ممیز للأزمنة الحدیثة:"التالي
زمنة الحدیثة، فلسفة وممارسات الفن الحدیث، وبخاصة خروج ذاتي واع ومقصود على الماضي، لأ

  . وبحث عن أشكال جدیدة للتعبیر في أي فن من الفنون
التي تبثھا ! إننا لا نبالغ لو قلنا إن العلامة الأكیدة للحداثة ھي رسالة العداء للحداثة"یقول ألان تورین 

  .جلاَّد نفسھ بود لیروھي طبقاً لقانون ! نقد الذاتي والتدمیر الذاتيالحداثة، والتي تتسم بال
أما التعریف الأكثر تبسیطا فیعتبر الحداثة ھي كل ما یساعد في رفاھیة الناس، ویؤدي إلى تسھیل شؤون 

حیاتھم الیومیة في المجالات المختلفة، مستخدما وسائل متطورة تحقق أعلى منفعة، بصورة تتواءم مع 
  في حین تمثل الحداثة . مقتضیات العصر، ومستخدما المناھج العقلانیة والتجریبیةروح و

2  
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اصطلاحا الخط الثقافي الذي یتناول القضایا القانونیة والسیاسیة والاجتماعیة، ویتحرك في الواقع 
ن ومن الطبیعي أ. الإنساني على أساس العقل بما یعني ضرورة أن یكون العقل منطلقا لحركة الإنسان

  الحداثة فالعلم یختزن في العقل على اعتبار أن الأول ھو نتاج للعقل التأملي والعقل التجریدي، وبالتالي 
الموضوعي، لا تنفتح على الماورائیات كقاعدة للبحث ، مما جعل العدید من  -من موقعھا الذاتي 

بحركیة الإنسان في الحیاة في الحداثیین، أدعیاء الانتساب للحداثة، یؤكدون على أن الدین لا علاقة لھ 
الجوانب العامة، وأنھ نتاج عوامل ثقافیة واجتماعیة وإنسانیة معینة، مما یعني عزلھ عن الغیب وما وراء 

  .الطبیعة كحقیقة
   :التعریف إشكالیة -

یة رغم ما تكلفناه من عناء التعریف، فإنّ مفھوم الحداثة عند المحققین قاطبة یعتبر من المفاھیم المستعص
فیھا ) سیمنطقیة(والسبب في استعصاء ھذه الكلمة على التحدید أو في وجود إشكالیة دلالیة . على التحدید

. یعود إلى أمور عدّة نوجزھا فیما یلي؛ السبب الفني، السبب اللغوي، السبب المعرفي والسبب الوصفي
وحقیقة . معیّن باسم معیّنالسبب الفني حقیقة المصطلح ھو أنھ اتفاق طائفة معینة على تسمیة شيء 

ھذه الناحیة الفنیة في الاصطلاح والتعریف سبّبت إشكالا في دلالة لفظة . التعریف أنّھ وصف لواقع ما
ذلك، أنّ تعیّن الطائفة وتعیّن الاسم دون تعیّن الشيء ینتج الضبابیة والاضطراب في الدال . الحداثة

ا النظر إلیھ مما ینتج الارتباك في الحدّ، ویمسّ بماھیة وتعیّن الوصف دون ضبط الواقع وزوای. والمدلول
أمّا عدم تعیین الشيء أو المضمون فعائد إلى أمور منھا التذبذب في . الشيء أو الواقع المراد تحدیده

فمن المحققین من یلحّ على ارتباطھ بالمفھوم، ومنھم من یقلّل من . حقیقة البعد الزماني والمكاني للفظ
الحیرة في · . على عالمیتھ ومحاولا إفراغھ من أي بعد زماني مرحلي أو مكاني جغرافيشأنھ مركّزا 

، وبعبارة لسانیة؛ أسبقیة الدال أم )أو النظریة(أم اللفظ ) أو الممارسة(تحدید الأسبقیة؛ أسبقیة الحدث 
ه و كل ھذ .الاضطراب في تحدید مصدریة أسس الحداثة أو مصدر استمدادھا المعرفي ،المدلول

التعریفات التي وردت على ألسنة أھل الحداثة من الغربیین على اختلاف مشاربھم واتجاھاتھم، ھي تشیر 
  :في جملتھا إلى عدة معان تبدو ظاھرة منھا

أن الحداثة فكرة لا تقتصر على الجانب الأدبي فقط كما تصور البعض، إنما ھي نظریة وفلسفة تعم  -
ماعیة كانت أم معرفیة أم صناعیة أم غیرھا، وبالتالي فالحداثیون وتشمل كافة الجوانب الحیاتیة اجت

  .یقدمون تصورا ھداما لحیاة الناس یشمل مختلف نواحیھا
الأساس الذي تقوم علیھ فكرة الحداثة ھو العقل والعقلانیة التي تھدر معھا كل ما لا یدركھ العقل،  -

  . ھو السلطان الحاكم على الأشیاء فالعقل المتحرر من كل سلطان ھو معیار أھل الحداثة بل
الحداثة معاكسة مع الماضي وانقطاع عنھ، فھي انفصال للحدیث عن القدیم، بل ھي ثورة على كل قدیم  -

  . مقدس أو غیر مقدس
  . إنھا الحریة المطلقة التي لا یقف في طریقھا ضابط، ولا یحكمھا شيء -
  .لیقا دون وصایة علیھ من أي جھةأن الحداثة لا تتحقق إلا بحركة الإنسان حرا ط -
الحداثة فكرة ضد االله والغیب، وفي ذات الوقت لا تتحقق إلا بعزل الدین عن شئون الحیاة، وقصره  -

  .على الشئون الخاصة بكل فرد
 مصطلح واسع یشیر إلى مذاھب وآراء وممارسات نقدیة في الدین والأدب والمعمار إذنفالحداثة 
والبحث عن  في الغرب خاصة على رفض التقالید ومحاولة إلغاء الماضي ثةالحدا وتنطوي. والمجتمع

  .اتجاھات ورؤى جدیدة تلغي المیتافیزیقا وتؤكد دور الفرد
الحداثة تدعو إلى إعادة النظر في .. وھي ـ أیضا ـ موقف عام وشامل ومعارض للثقافات التقلیدیة السائدة

الحداثة .. لحداثة ثورة على كل ما ھو تقلیدي في المجتمعا.. كثیر من الأشیاء، والتحرر من كل القیود
عملیة تقدمیة، حتى لو كان المخاض عسیرا، فھي تنشد عصرا جدیدا یقترن بالتطور والتقدم وتحرر 
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الحداثة تتكئ .. الحداثة حالة وعي الواقع وبالتالي نقده..الحداثة رؤیة فلسفیة وثقافیة جدیدة للعالم.. الإنسان
وعناصر مثل التصنیع، العلمانیة، الدیمقراطیة، عند مطالبتھا التوسع في وسائل الإعلام، على مكونات 

الحداثة . وفي المشاركة السیاسیة، وھي كثیرا ما تنتقد الموروث الثقافي الدیني بھدف التغییر نحو الأفضل
ره، من دون دعوة لانتصار العقل على النقل، وعرض المنقول من السلف لمنخل العقل مھما كان مصد

  . تقدیس لأي نص، وتمریره بالتالي كحقیقة منزھة
  :نشأة الحداثة و مراحل تطورھا  -

إن الحداثة من المفاھیم التي جرى حولھا جدل ولغط كبیران، فإذا كانت الحداثة انبنت بالأساس على 
خ لنشأة الحداثة و المعنى اللغوي، فإنھا حملت إیحاءات ومعاني ومضامین جدیدة، جعلت من عملیة التأری

أن  - (Habermas)ھابرماس -یرى المفكر الألماني  .ضبط الزمان و المكان لظھورھا في غایة التعقید
أوّلھما : استُعملت لأوّل مرّة في القرن الخامس المیلاديّ للتّمییز بین عنصرین "(Modern)حدیث "كلمة 

في حین یقول جان ماري دومیناك . )1(ھ رسمیاًالرومانيّ الوثنيّ وثانیھما الحاضر المسیحيّ المعترف ب
لم " الحداثة"وأن مفھوم . ظھرت لأول مرة في التاریخ الأوروبي في القرن الرابع عشر" حدیث"أن كلمة 

  .)2(على ید شارل بودلیر وجیرار دونرفال1850یبرز إلا في العام 
ة في أوروبا في إحدى المجلاّت إلا أنّ بعض الباحثین یؤكّدون أنّ مصطلح الحداثة ظھر لأوّل مـرّ

في  1905وأنّ أوّل ظھـور لھذا المصطلـح كان في وثیقة كنسیّة، في العام . 1892اللاّھوتیة في العام 
   .)31( رسالة الأساقفة الوعظیّة المسیحیّة الجامعة لشمال إیطالیا"
  
  
الإنسان المعاصر تحقق  لكن المستقرئ لتاریخ التطور الإنساني یظھر لھ جلیا أن كل ما وصل إلیھو

. كل مرحلة كانت تحمل في طیاتھا بذور المرحلة اللاحقة. بشكل تراكمي، و تطور من مرحلة إلى أخرى
  .و على ھذا الأساس یمكن تقسیم نشأة الحداثة إلى عدة مراحل متكاملة فیما بینھا و متلاحقة زمنیا

  : الدیني الإصلاححركة  - 1
ر بھ الكنیسة الكاثولیكیة في القرن السادس عشر المیلادي إلى تھیئة كانت تم لقد أدى الفساد الذي

 ویدعى  م1517المناسبة لقیام حركة إصلاحیة دینیة ، أطلقھا أحد القساوسة الألمان في عام  الأوضاع
الكنیسة في ألمانیا ،  حیث قام في ھذه السنة بتعلیق خمس وتسعین رسالة دینیة على جدار) مارتن لوثر(

 .إلى باقي الكنائس الأخرى نسخاً من ھذه الرسائل التي یحتج فیھا على فساد الكنیسةوأرسل 
الحركة الإصلاحیة البروتستانتیة التي أحدثت انشطاراً في  لقد كانت تلك الرسائل إعلاناً تاریخیاً عن بدء

 .یتزعمھا بابا الفاتیكان في روما الكنیسة الكاثولیكیة التي
إنك ترعى ما یسمى : جاء فیھ ) لیو العاشر( حاداً إلى البابا  تن لوثر خطاباًم أرسل مار1520وفي سنة 

وقد  الرومانیة التي لا تستطیع أنت ولا غیرك أن تنكر أنھا أشد فساداً من بابل وسدوم ، بھیئة الكھنوت
الكنیسة  أظھرتُ احتقاري ، وانتابني الغضب لأن الشعب المسیحي یخدع تحت ستار اسمك ، واسم

 .)21(سیحیة ، لھذا قاومت ، وسأظل أقاوم ما وجد فيّ عرق ینبض بروح الإیمانالم
الشقاق البروتستانتي ضد الكنیسة والتمرد على سلطتھا الروحیة، و فتح المجال لضرورة  إلىوھذا ما قاد 

وفرھا إعادة تفسیر الدین وقراءة النصوص الدینیة في ضوء المعطیات العلمیة والتاریخیة والفلسفیة التي 
القرن التاسع عشر، والنظر إلى الدین و نصوصھ بعین ناقدة و صارمة و قد أثار ھذا حفیظة  الكنیسة 

الكاثولكیة الرومانیة التي أدانت الحركة وروّادھا الذین خرجوا على مبادئ الدراسة النصرانیة والتأویل 
:ین وتجلى ذلك من خلال عنصر. المستقر الذي أرسى دعائمھ توما الأكویني  
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.إرجاء الدین إلى الإنسَان، وإحلال الأساطیر محلَّ الدِّین: أنسَنَة الدِّین، أي –  
.تطبِیق المبادئ النَّقدیة الوَافِدة على النصوص المقدَّسة -  
الدِّین فِكر غیبِيٌّ، یتعارض مع : والدین على طرفَي نقِیض، على أساس أن" أو العقلانیَّة"وضع العملیَّة  –

.علمِي والعقلانيالتفكیر ال  
: التفكیر الفردي العقلاني - 2  

 17إن من نتائج حركة الإصلاح الدیني ھو أخذ مفھوم الحداثة لأبعاده الفلسفیة والسیاسیة في القرنین 
م حیث كان مدعاة لولادة التفكیر الفردي والعقلاني، وكانت بدایة ھذا المنھج الجدید مع دیكارت 18و

  .السابع عشر، أي إعمال العقل، وإعادة النظر في كل شيءصاحب مذھب الشك في القرن 
  :و یتجلى ذلك من خلال عنصرین أساسیین و ھما 

استبعاد مكونات الفكر الفلسفي والعلمي الوسیط الذي لم تمر مكوناتھ  النزعة النقدیة القائمة على: أولا -
 .بل مرت إلى العقل عبر التبني) الحواس والعقل( من منافذ المعرفة

ویرسم أبعاد نظریة ) النزعة النقدیة(جدید ینجز المھمة الأولى  اعتمدت البنائیة تشكیل منھج: ثانیا -
وطبیعة ومجتمعا وإنسانا وینجز عن طریق الاعتماد على ھذا المنھج إعادة قراءة  معرفیة جدیدة للعالم

الفكریة  شر بھدم المرتكزاتالسابق وتقویمھ من زاویة نقدیة تقوم على اعتماد منھج علمي یبا التراث
السابقة وترفض اللاھوت  لنظریة بطلموس والعمل على تشكیل مرتكزات جدیدة تشكك بموقع المرتكزات

ثم ) كلبر(الفضل الكبیر في بناء فلكیة جدیدة وأكدھا ) كوبرنیكوس(وتعمل على بناء نظریة علمیة وكان لـ
الواضح والمتمیّز تنطلق الحداثة في تأكیدھا على من ھذا المنطلق و .الفلسفي والعلمي  نشاط غالیلو

التمثل العقلاني للعالم ضمن جدلیة الیقین بالذات والعالم أو ھي علویة الذات في اختزالھا للموضوعات 
ووعیھا بذاتھ وبالعالم  الإنسانتغییر  إلىالدیكارتي، كانقلاب یسعى  للانقلابباعتبارھا النتاج الحتميّ 

  .وتشابك موضوعاتھ
من سلطة المثال ـ أفلاطون ـ ومن سلطة غائیة  الإنسانفلقد جاء ھذا الانقلاب مؤكدا على تخلیص 

الحركة كما ھي عند أرسطو، ومن سیطرة الكنیسة على تعالیمھ وماھیتھ في مراوحتھا بین البعدین 
، أي قوة كان بحاجة لقوة جدیدة، قوة تتجاوز غائیة السعي الإنسانوالمسیحيّ، فلكي ینھض  الأرسطي

ھي ذات لا سعي لھا غیر  فإذاو في إرادتھ الواعیة بالشك والواعیة بتعالي ذاتھا عن كل غائیة تالكوجی
  .والموضوعات محلّ یقین لا مجال للتنكّر لھ الأشیاءالعالم وفي مواضعتھ الجدیدة كعالم یضع 

لا یمكن التغاضي علیھا، ھذه إنّ التفكیرالدیكارتي یعلن لـ فلاسفة الأنوار من بعده جدلیة في الرسم 
، والعقل وحده سیكون صانعا للإنسانالجدلیة قائمة على منطق جدید یعتبر الآن فحسب إعلان منتجاتھ 

وفي ھذه الفترة كان معظم المفكرین الأوروبیین البارزین یؤكدون أھمیة دور العقل ویلحون . لقوانینھ
قد قام العلماء بتطبیق عملیة التفكیر والاستنتاج في و. على أنھ الوسیلة الوحیدة للوصول إلى الحقیقة

  .دراستھم للعامل المادي، وصاغوا الأحكام العامة للدراسات العلمیة التي ما زالت تتبع حتى یومنا ھذا
: حركة الاستنارة -3  

لم تشرع الحداثة الغربیة في تلمس الوعي بذاتھا، إلا بعد انقضاء ما یقارب ثلاث قرون على انطلاق 
الأوروبي، الذي عرف بعصر الأنوار أو التنویر،  18دینامیتھا في أوروبا الغربیة، أي ابتداء من القرن 

والانفتاح أي عصر انتصار الفكر الفلسفي الحر الذي  والدیمقراطیةعصر انتصار قیم الحریة والعدالة 
ت المیتافیزیقا وما تحملھ یحاول جادا تعریة واستبانت تھافت المؤسسة الكنسیة وتقویض وتفكیك أخلاقیا
  .في طیاتھا من أساطیر وخرافات التي تكبل تفكیر الإنسان الأوروبي وتقید عقلھ

  
  
إن : "نادت فلسفة الأنوار بإعطاء الأولویة القصوى للعقل حیث یقول كانط مجیبا على سؤال ما الأنوارو

  ).1("ن شجاعة استخدام عقلھ بنفسھمعنى الأنوار خروج الإنسان من تبعیتھ وإمعیتھ، أي أن یملك الإنسا
: وظھور الحریة النقدیة التي لیس لھا حدود كما ینص على ذلك مؤسس العقلانیة التنویریة في الغرب

إن قرننا ـ أي القرن الثامن عشر، قرن التنویر ـ ھو قرن النقد الذي ": فھو یقول بما معناه. ایمانویل كانط
لعقائد الدینیة المسیحیة الأكثر قداسة بالنسبة للشعوب یخضع لھ كل شيء، بما فیھ ا أنینبغي 
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فظھر ھناك نقد لاذع لكل الأشیاء والظواھر والمؤسسات والمفاھیم، وأخضعت كل ھذه  ).2("الأوروبیة
الموضوعات لمحك العقل، لأنھ سید العالم حسب ھیجل، غیر أن فلسفة الأنوار لم تكتف بالإیمان بقدرة 

د التي فرضتھا المؤسسة الكنسیة والھیمنة اللاھوتیة، بل تعترف لھ بقوتھ على العقل على اختراق الحدو
یتعین "یرى أنھ " كانط"تنظیم الحیاة، ولم تعز مھمة النقد لھذا العقل بصورة عشوائیة واعتباطیة بل كان 

  ).3("قرن النقد"إلى درجة أن ھناك من اعتبر ھذا القرن " على كل شيء أن یخضع لمحك النقد
النقد ارتبط بحركة دینیة وفلسفیة شاملة، ابتدأت في أوروبا عامة وفرنسا خاصة، وھذا لا یعني أنھا ھذا 

كانت منحصرة على الفلاسفة فقط، مصطلح فلسفة الأنوار، إنما یعني في العمق انبعاث الروح النقدیة 
فلسفیة والتآلیف والتجدیدیة من رماد العصور الوسطى، تلك الروح التي شملت المقالات الفكریة ال

لنتسلح بالشجاعة الكافیة : "الموسوعیة والإبداعات الشعریة الأدبیة التي عملت بالشعار الكانطي القائل
  .)4("حتى یعمل كل واحد منا عقلھ في كل ما ھو مدعو إلى بحثھ

 أصول أنالعالم، على رغم  إلىعصر التنویر ھو مفتاح الحداثة وبابھا سبق یظھر لنا أن  من خلال ماو
وكما قلنا . العقلانیة الإسلامیةوالدیانة المسیحیة والفلسفة  الإغریقیةالفكر والفلسفة  إلىالحداثة تعود 
عن  الإنسانالتنویر ھو خروج  إن"من صاغ مفھوما للتنویر عندما قال  أولكان  طسابقا، فان كان

 لأفكارونتیجة .)5("آخر نسانإبتوجیھ من  إلاقصوره الذي اقترفھ بحق نفسھ وعجزه عن استخدام عقلھ 
.الإنسانالتنویر ومبادئھ تطورت الفلسفة العقلانیة النقدیة وفكرة التقدم الاجتماعي وحقوق   

  :1محدداتولقد شكل عصر الأنوار قاعدة التفكیر للحداثة كلھا، إذ أنھ الفضاء الذي یقوم على أربعة 
لتي تقاس بھا صحة الاستراتیجیات التي تصوغھا البحث المستمر في المعاییر االعقلانیة، باعتبارھا  -1

وتحسین مردودیة الجھد   الجماعات أو تسعى إلى صیاغتھا من أجل إحراز التقدم ومسایرة التاریخ، 
  . الإنساني ورفع فعالیتھ 

التاریخانیة، أي أنّ الحداثة قامت على معقولیة التحوّل، وأفضت إلى تصور حركي للمجتمع، یحدد  -  2
  .لنموه وتطوره، وھو نمو یخضع لمعیار التقدم مراحلا 

  الحریة، كأرضیة تعیّن شرعیة السلطة، وتؤكد حق الإنسان في تقریر شؤونھ المدنیة، دون إكراه أو -3
  .قید  

العلمانیة، أي فصل السلطة السیاسیة عن المؤسسة الدینیة، وفي مقابل ذلك الانطلاق من الإنسان  - 4
وھي تجد مرتعھا الخصب في إطار  .والسیاسيلنظریة والسلوك الأخلاقي كمفھوم مرجعي للممارسة ا

من الدیمقراطیة، التي تمارس عقلانیا وتنویریا، وذلك على نحو تغدو فیھ الدیمقراطیة والعقلانیة والتنویر 
وعندما تطرح العلمانیة، بمعنى عدم تدخل الدولة . أحد أوجھ العلمانیة وصیغة من صیغ التحفیز علیھا 

ي الشؤون الدینیة لمواطنیھا وبحیث تكون المواطنة ھي أساس العلاقة بین الدولة والمواطن، فإنھا أقرب ف
لأن تكون مفھوما سیاسیا، یشكل ضمانة أكیدة للمساواة ولتلاحم المجتمع، حیث تكون العلاقة بالوطن 

 .أصحاب الدیانات المختلفة  والدولة علاقة سیاسیة ولیست علاقة دینیة قد تحد من المساواة السیاسیة بین
  :الأسس البنیویة لفكر الحداثة الغربیة  -

والتغیرات الفكریة التي . تقریبا 1500الحد الفاصل بین العصور الوسطى والأزمنة الحدیثة ھو العام 
حدثت نقلت الحضارة الغربیة ومن بعدھا الإنسانیة نقلة نوعیة كبیر، حتى صنعت الحضارة الغربیة 

  .ا ھو أقرب إلى الخروج من التاریخ وانكسار الزمان عن مساراتھالحدیثة م
وإن توسع الحضارة الغربیة واحتكاكھا بالعالم العربي طرح التساؤلات عن ماھیة الذات والھویة 
الحضاریة وتحدیدھا، والسبب في ذلك الشعور بأن الحضارة الغربیة تسعى دائما نحو نفي الآخر 

                                                
41: ، ص 1986ستيوارت هامبشير، عصر العقل، ترجمة ناظم طحان، دار الحوار، اللاذقية سنة  - 1  
49: نفس المصدر  -2  
63: ، ص 246رايموند ويليامز، طرائق الحداثة، ترجمة فاروق عبد القادر، عالم المعرفة العدد  -3  

57: مصر السابق ص ال -4  

  70: المصر السابق ص  -5
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ھذا ما ترفضھ الشعوب والحضارات الأخرى وخیار الجزء الأكبر من جسمنا وابتلاعھ والحلول مكانھ، و
الاجتماعي ھو أن نكون، وھذا ھو الذي أدى إلى عدم قدرة المستغربین على الاندماج العضوي في 

ن الحضارة الغربیة ولعوامل ذاتیة داخلیة مرتبطة بالبنى لأ. المجتمع الأم وإن حملوا رغبة صادقة لذلك
  .قائمة علیھا ، كانت عاجزة عن التفاعل الإیجابي والتجانس مع الحضارات الأخرىالفكریة ال

وقبل تحدید الموقف من ھذه الحضارة یجب أن نفھم مرتكزاتھا، وعلیھ إذا كان من المناسب التعامل معھا 
تعتبر لبنات اعتمادا على أسس وقد تطور فكر الحداثة الغربیة . بالانتقائیة دون رفضھا كلیا أو قبولھا كلیا

   :لھذا الفكر نذكر منھا 
  :)Humanism()1(الإنسانویة  -

كانت مناخا مھیمنا عبر عن نفسھ من خلال الأدب والأخلاق أكثر منھ من خلال المذھب الفلسفي 
. المتكامل حیث كان دافعھ الثورة على الفكر المسیحي والتحرر من أي سلطان وتثبیت الفردیة المطلقة

اد أخلاق رجل النھضة جزء من نزعتھ الفردیة التي ترفض وجود أي مستوى أعلى وھذا ما یجعل فس
  .1من مستوى الوجود الفردي بحیث تجعل الإنسان مقیاس كل شيء

  
وھذه الفكرة في أن على الإنسان أن یضع معاییره الخاصة للخطأ والصواب، والخیر والشعر والجمیل  

  . فإن الإنسانویة ھي تألیھ الإنسانوباختصار . والقبیح، ھي مضمون اللیبرالیة
  :)Rationalism( الحدیثة العقلانیة -

وتتمثل في أن كل . إذا كانت الإنسانویة ھي الدین الجدید فإن العقلانیة ھي الكنیسة المقدسة لھذا الدین
فما یقر بوجوده الفكر " أنا أفكر إذن أنا موجود"موجود معقول، وكل معقول موجود، ومنھا عبارة 

وھي العبارة الدیكارتیة التي جعلت الإلھ معتمدا في وجوده أو عدم . جود، وما یقر بعدمھ غیر موجودمو
   .وجوده على ما تقره الذات المفكرة

وھذه العقلانیة الحدیثة أثبتت الفردیة أساسا للعملیة المعرفیة فنفت المعرفة النبویة عن طریق الوحي 
وانتھت العقلانیة إلى . قلیة المستقلة أو المقرونة بالحس والتجربةبحصر المعرفة الإنسانیة بالمعرفة الع

نفي المعرفة ذاتھا بجعل المعارف التي عندنا لیست إلا تصورات وتكییفات عقولنا لذواتھا الغیر قابلة 
للمعرفة، ومن ثم إلى تعمیم الفھم المادي على الإنسان مما أدى إلى فصل النفس عن العقل، الذي ربط 

  . بنتائجھا العلمیة وفصلھا عن الأخلاق المعرفة
  : ) Deism (التألیھ الطبیعيو)  Naturalism(الطبیعیة  -

أن الطبیعة ھي الوجود كلھ، وأن لا وجود إلا للطبیعة، أي الظواھر  الذي یرىوھي المذھب الفلسفي 
عة، وھذا الذي ینفي المادیة في عالم الحس والتجربة، مما یعني استبعاد كل مؤثر یجاز حدود ھذه الطبی

تدخل إلھ في ھذا حركة الكون ولكنھ یحافظ على اعتقاده بأن إلھ ھو الذي أعطاه الدفعة الأولى لیستمر في 
ویقربونھ بمثال صانع الساعة الذي یحتاج للدفعة الأولى . الحركة ضمن القوانین التي وضعھا سابقا

  . اد والمادیةوھي المرحلة الانتقالیة نحو الإلح. لیستمر في الحركة
  :(Progress)التقدمیة  -

ھي استبدال لمبدأ العنایة الإلھیة الذي یسیر العالم ضمن القوانین التي وضعھا بمبدأ آخر أطلق علیھ 
وبدلا من أن المحرك في المبدأ الإلھي ھو الوصول . قانون التقدم الذي یشترطون لھ استمراریة الزمان

وبھذا یكون . فردوس الأرضي الذي سیحققھ الإنسان بتقدمھللفردوس، المحرك ھنا ھو الوصول لل
والدلیل أن ھذا التقدم أعطى ثماره في انجازات . التھمیش للوجود الإلھي والتثبیت للمادیة والفھم المادي

                                                
و تألیھھ نھي مصطلح یعني تقدیس الانسا - 1  
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مادیة فقط، والتي استیقظ بعض المفكرین الغربیین على آثارھا الجانبیة وأخذوا یتحدثون عن أزمة 
  . ما قادت إلیھ من أزمات اجتماعیة وأخلاقیةالحضارة المادیة و

ویذكر أن التقدمیة فقدت بریقھا في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، بعد أن لعبت دورھا في استكمال 
  . رسم الصور المادیة للوجود، إلا أنھا ما زالت شدیدة الانتشار في بلادنا

  :(Positivism)الوضعیة  -
فكر الإنسانوي، وھي مذھب فلسفي یتمثل في رفض الفلسفة لتأكید إنكار ما ھي محاولة لمنھجة وتثبیت ال

وراء الطبیعة، والاعتماد على العلوم التجریبیة من أجل المعرفة الحقیقیة، ونتاجھا أن نقصر اھتمامنا 
 الذي نؤثر فیھ والذي تقتضي مصلحتنا معرفتھ، وتحول السؤال الأساسي للعلم من لماذا إلى) العالم(على 

  . كیف من خلال الحساب والتجربة
  :(Materialism)المادیة  -

وتتمثل في أن الوجود الحقیقي ھو الوجود المادي ولا . المحصلة النھائیة للفكر الحدیث تعتبر المادیة
فلا . وجود لأي شيء ما لم یكن مادیا أو ناتجا عن المادة، والمادیة سرمدیة كانت منذ الأزل وستبقى

  .ھ وھم، حیث لا یملك كتلة وثقل ولیس نتاجا لھما، وكذا الروح فھي خرافةحاجة للإلھ لأن
ضارة الإسلامیة في العصور الوسطى على الرغم من كل التناقضات حإلى أن الیجدر بنا الإشارة و

السیاسیة والصراعات إلا أنھا لم تلغ ھامش الحوار والتفاعل الإیجابي المتبادل مع ھذه الحضارات دون 
ذلك إلى تھدید الھویة الحضاریة لأحد؛ لامتلاكھم جمیعا فھما ھیكلیا واحدا للكون والطبیعة أن یؤدي 

أما الحضارة الغربیة الحدیثة التي تفردت بنظرتھا المادیة . والإنسان، على الرغم من الاختلاف التفصیلي
  . ألغت ھامش الحوار نھائیا

. في إلا أنھا ما زالت موجودة كعصب فكريوالمادیة في الحضارة الغربیة وإن تراجعت كمذھب فلس
المنھج التجریبي والطریقة  فھي في العلوم الحدیثة تتمثل في حصر اھتماماتھ كلھا في إطار العالم الحسي

الاستقرائیة التي أبرز ما یمیزھا رفض قواعد عامة وحقائق ثابتة في الوجود ینطلق منھا الذھن البشري ، 
. ي قسمت العلم وجزأتھ فروعا لا متناھیة لخدمة الصناعة لا الحقیقة الكلیةوكذلك النزعة التحلیلیة الت

علاقة مادیة تقوى وتضعف بتغیر حجم التبادل التجاري،  ھي وفي العلاقات بین الشعوب والحضارات
  . على أساس نفعي مادي تبنى وعلیھ العلاقة بین الأفراد

 :  المنھج في فكر الحداثة -
الكونیّة التي شكّلت ھذا المنھج، ثم أھم  الحداثة یقتضي تفصیل الكلام عن الرّؤیةالحدیث عن المنھج في 

الحداثة، ثم بعض التطبیقات لھذا المنھج والمتمثلة في المظاھر التي  أو قامت علیھا أنتجتھاالمفاھیم التي 
 .فیھا الحداثة، وكذلك القطاعات التي تشملھا یمكن أن تنطبع

بدأت تتشكل منذ بدایات القرن الخامس عشر المیلادي، وذلك من  ونیة، فإنھافیما یتعلق بالرؤیة الكو
في التاریخ الحضاري الغربي؛ وھي حركة الإصلاح الدیني البروتستانتي  خلال ثلاثة تیارات مھمة

 .والعقلانیة أو الفلسفة العقلانیة الحدیثة، وكذلك التیار الإنساني خاصة،
ومتكاملة على بناء رؤیة كونیة حدیثة  افرة معاً وظیفیاً ومتعاقباً زمانیاًحیث عملت الاتجاھات الثلاثة متض

 .(Ecclesiastic) الكنسي الأرسطي التقلیدي للعالم، والتخلص من الرؤیة القائمة على المنظور
المسیحي الغربي من سلطة الكنیسة والباباوات وانفرادھم بتفسیر النصّ  وإذا كانت البروتستانتیة حررت

 المقدس، والھیمنة على العقل والمعرفة، فإن الحركة الإنسانیة عملت على التركیز على حي الدینيالمسی
 .في ھذا العالم سواء في ذلك القیم أو المعاییر أو الحقیقة ،أن الإنسان الفرد ھو المرجع في كل شيء

والحضارة، وعلى إیجاد  لحركة التاریخ ومن جھتھا عملت الفلسفة العقلانیة على التأسیس للتفسیر العقلي
في ھذا الكون، فشكّلت العقلانیة ابتداءً من كوبرنیكوس  معاني عقلانیة لكل المفاھیم المرتبطة بالإنسان
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وسبنسر وسبینوزا ولوك وھیوم وغیرھم من التجریبیین أیضا، ھذه العقلانیة  وكبلر وغالیلیو ثم دیكارت
مفھوم  أن یساھم في صناعة التاریخ، كما أنھا رسّخت للكون قائمة على استبعاد المقدس عن شكّلت نظرة

الدیكارتیّة التي مھّدت  المادة في مقابل الروح، أو انفصال الأخروي عن الدنیوي، خاصة العقلانیة
 .للعلمانیة على مستوى التفكیر

میاء والفیزیاء وعلوم الكی ھذه التیارات الثلاثة، إضافة إلى اتجاھات البحث في الفلك والبیولوجیا
باعتبارھا لیست اتجاھاً فلسفیاً فحسب، بل  والعضویات، صاغت مع أوغست كونت ما یسمى بالوضعیة

وتجربتھ مرجعاً للحقیقة ومصدراً للتفسیر، ومن الطبیعة  رؤیة كونیة قائمة على تنمیط الإنسان وعقلھ
 .المادة متعالٍ عن) فیزیقاغیباً كان أو میتا(التاریخي، الذي لیس لھ امتداد آخر  المجال الأوحد للفعل

والتاریخ والإنسان، ووفق ھذه  ھذه ھي الرؤیة المركزیة لمنھج الحداثة، الوضعیة والعلمانیة رؤیة للكون
الحداثة، ونضجت لدیھا مجموعة من المفاھیم  الرؤیة وما حدث فیھا من تعدیلات عبر الزمن، تطوّرت

، ولعل من أھم ھذه المفاھیم؛ )مرحلة القرون الوسطىأي (تمیز ھذه المرحلة عن مرحلة ما قبل الحداثة 
 أعطى لھ محتوى وضعیاً، وصار العلم ھو ما أنتجھ العقل البشري من خلال تعاملھ مع حیث مفھوم العلم

خارج الطبیعة واللغة  الواقع؛ طبیعیا كان أو اجتماعیاً، إضافة إلى المعرفة الریاضیة واللغویة، ولا شيء
 .والریاضیات

العلم، ولھذا صار الدین خارجاً من مفھوم العلم، بل لا  تم استبعاد كل ما لھ صلة بالغیب من مفھوموعلیھ 
قضایا الدین لا یمكن إقامة الدلیل علیھا، لأنھا ذات طبیعة فوق تاریخیة، أو ما  صلة للدین بالعلم، كما أن

حیّزاً ضیّقاً  شكل في عُرف الحداثةفصار الدین ی. الطبیعیة، والعلم نطاقھ العقل والتجربة والواقع وراء
فإن  -فلاسفة الحداثة الغربیة كما یقول أركون أحد–ضمن نوع من أنواع الأسطورة، وإن سمح الأمر 

، وإن أمكن إعطاؤه دوراً فھو  )1(فلا دخل للدین في صناعة التاریخ .الدین ذو بنیة أسطوریة متعالیة
الدین، أو  الاجتماعي للقیم الدینیة، والتي یقوم فیھا رمشارك ولیس مركزیا، وذلك من خلال الدو دور

التاریخ أو یوجھھ أو یصوغ  المقدس، بأداء دور لصالح الزمني أو الدنیوي، أما أن یھیمن الدین على
أو المقدس في أداء دور ثانوي تقتضیھ  الحیاة، فھذه نظرة كنسیة تم القضاء علیھا، وتم حصر الدین

، أو تقتضیھ الضرورة الاجتماعیة كما ھو شأن طوكان یة كما ھو شأن دیكارتالضرورة العقلیة المنطق
وھذا . بالضرورة، وبقدر ضئیل، وإن لم یُزل تماماً فإن تھمیشھ قد تمَّ أي أن دور الدین محدد. دوركایم

 .مكانا لمفھوم آخر ھو المادیة بدوره أعطى
یة كلیة للحیاة من خلال التیارات الثلاثة ورؤ ، وإن كانت تشكل نظرة كونیة(Materialism) والمادیة

  ،1مركزیاً في تراث الحداثة المفھومي والفكري شكل مفھوماًت االسابقة الذكر، فإنھ
  
فإن المادة ھي ذات الأولویة في صناعة وتوجیھ حركة التاریخ،  فاعتباراً من مفھوم العلمنة والحیاة، 

لى حساب مفھوم الكیف، كما أن معیار الكم صار ھو الكم قد أُعطي أولویة كاملة ع ولھذا نجد مفھوم
مثل االله،  أما المفاھیم الروحیة. في قیاس التقدم والتخلف، والقوة والضعف، والفاعلیة وعدمھا الفیصل

یقابلھا من مادة، وما تجلبھ من  الحق والخیر والدین، فصارت فارغة من محتواھا إلا بمقدار ما تنفع وما
 .ادةربح مادي وتراكم للم
المفاھیم المركزیة في فكر الحداثة ھو مفھوم التقدم، حیث أُعطي لھ محتوى جعل  وھناك مفھوم آخر من

 فالتقدم. لكل ثائر على القیم، أو معارض للعُرف والمعروف والمتعارف علیھ) 1(حصان طروادة  منھ
والتوجھ نحو المستقبل  لسلفمفھوم یتغنى بھ الحداثیون، ویجعلون العلامة علیھ القطیعة مع التراث ومع ا

وأكثرھا وضوحاً، ھو التقدم المادي، وطبعاً في  وأھم جوانب التقدم، .ونشدان التغییر إلى ما لا نھایة
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  .الطبیعة، والتحكم في مواردھا التعلیم والتقنیة والسیطرة على
الحكم، واتخاذھا منھج  الغربیة، وسیادتھا في أنظمة كما أن من تطبیقات ھذا المنھج، انتشار الدیمقراطیة

الدیمقراطیة من علمانیة وعلمنة، وفصل بین الدین والدولة، وصراع  حد، وما تستلزمھ ھذهاالحكم الو
  .وتغییب لحقوق االله الإنسانحقوق  التوازنات، وحدیث عن

، حدث في الغرب، وما جره ذلك من استنزاف لموارد الطبیعة ثم التقدم المادي الاقتصادي الكبیر الذي
الإنسان كأنھ كائن ذو بعد واحد؛ ھو البعد المادي، واعتبار التقدم الاقتصادي  وإتلاف لقدراتھا، وتنمیط

 .وتحقیقھ لأھدافھ في ھذا العالم الإنسانأوحدَ لقیاس رفاھیة وسعادة  معیاراً
 ھل لتحقیقالتي تطورت بشكل مذ والإنسانیةالتطبیقات نجد العلوم الطبیعیة والاجتماعیة  وكذلك من ھذه

وتطلعاتھ وأشواقھ  مقولات التقدم والتحدیث، ولكن وفق منظور مادي ورؤیة اختزالیة تختصر الإنسان
   .في أفق مادي محدود

   :مستویات التحولات الفكریة العامة للحداثة  -
جمیع المستویات، وستظھر ھذه المستویات من خلال الجمع بین  كبیر علىلقد كان للحداثة تأثیر 

ـور البنیوي الذي یحاول تتبع السمات الأساسیة للحداثة، والمنظور التاریخي الذي یحاول متابعة المنظ
  .التحولات التدریجیة والانفصالیة أحیانا، التي تطال ھذه السمات نفسھا

كما أنھ من خلال تتبع التحولات الفكریة الكبرى المصاحبة للحداثة، نحاول التمییز قدر الإمكان بین 
المستوى الإبستیمولوجي والمستوى الفلسفي، وذلك على الرغم من : في ھذه التحولات الفكریة  مستویین
  .1ذین المستویین وتشابكھما إلى حدود كبیرةاتداخل ھ

 
  
  :المعرفة  على مستوى -1
تتمیز الحداثة بتطویر طرق وأسالیب جدیدة في المعرفة قوامھا الانتقال التدریجي من المعرفة التأملیة  
فھي أقرب  ،فالمعرفة التقلیدیة تتسم بكونـھا معرفة كیفیة، ذاتیة وانطباعیة وقیمیة. لى المعرفة التقنیةإ

أشكـال المعرفة إلى النمط الشعري الأسطوري القائم على تملي جمالیات الأشیاء وتقابلاتـھا ومظاھر 
   .التناسق الأزلي القائم فیھا

ة قائم على إعمال العقل بمعناه الحسابي، أي معرفة عمادھا أما المعرفة التقنیة فھي نمط من المعرف
النموذج الأمثل لـھذه المعرفة ھو العلم أو المعرفة . الملاحظة والتجریب والصیاغة الریاضیة والتكمیم

ھذا النمط من المعرفة تقني في أساسھ، من حیث إن المعرفة . العلمیة التي أصبحت نموذج كل معرفة
لیست مجرد تطبیق للعلم  ،فالتقنیة كما أوضح ھیدجر ذلك. لتقنیة وخضوع لمتطلباتـھاالعلمیة استجابة ل

فالعلم الحدیث علم تقني في جوھره . )1(عبر إرادة الإنسان، بل ھي ما یحدد للعلم نمط معرفتھ المطلوب
ضمن . ایةأي خاضع لما تقتضیھ التقنیة بالدرجة الأولى، أي التكمیم منھجا وطریقة والتحكم والسیطرة غ

فالمنھج، من حیث ھو تنظیم وتحقیب لعملیة . ھذا المنظور للمعرفة تكتسب مسألة المنھـج أھمیة قصوى
المعرفـة، وطریقة في التناول تؤدي إلى تحقیق التقدم في المعرفة، وتقود إلى اكتساب القدرة على تملك 

  .ةالأشیاء، یقود بالضرورة إلى إضفاء طابع تقني على المعرفة العلمی
إن المعرفة الحداثیة معرفة علمیة بمعنى أنـھا معرفة تقنیة، أي في خدمة التقنیة، وبالتالي فھي معرفة 

ھمھا النجاعة والفعالیة وغایتھا السیطرة، الداخلیة والخارجیة، على الإنسان وعلى  وأداتیھحسابیة وكمیة 
وارتباط المعرفة بالسیطرة . على الإنسانالطبیعـة، أو بعبارة أدق إنھا سیطرة على الطبیعة عبر السیطرة 

والقوة لا یطال الطبیعة والعلوم الطبیعیة وحدھا، بل یطال الإنسان والعلوم الإنسانیة ذاتـھا حین یختلط ھم 
  .المعـرفة والتحرر بـھمِّ السیطرة والتحكم

ع التقني على العلم، عقل الحداثة عقل أداتي والمعرفة الحداثیة معرفة تقنیة بمعنى أنـھا إضفاء للطابو
لكنھا بنفس الوقت ومن حیث ھي إضفاء للطابع العلمي على العلوم الإنسانیة والاجتماعیة على وجھ 

                                                
.تقول الأسطورة انھ حصان من الخشب، استعمرت بھ طراودة حیث اختفى المقاتلون بداخلھ - 1   
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في ھذا السیاق تصبح أشكال المعرفة غیر . الخصوص، فھـي إضفاء للطابع التقني على الثقافة ككل
لمعرفة، ومن ثمة الـھجومات المختلفة، ذات المنطبعة بالطابع العلمي، أي بالطابع التقني، أشكالا دنیا من ا

فالمعرفة الحقة ھي المعرفة . النفس الوضعي، التقني، على الفلسفة مثلا، باعتبارھا معرفة متجاوزة
العملیة الاختباریة لا النظریة التأملیة إذ أن الممارسة تحوز الأولویة القیمیة والإبستمولوجیة على 

لتقنیة لا تكتفي بالحط من قیمة الأنماط المعرفیة الأخرى، بل تطال وھذه المعرفة العلمیة ا.النظریة
  .1الفضاء الثقافي كلھ، وتتحول إلى ثقافة وإیدیولوجیا بل إلى میتافیزیقا أیضا

  
یصبح العلم ـ التقني ثقافة تحل محل الثقافة التقلیدیة وتكیفھا بالتدریج، مؤطرة المجتمع العصري، مزودة  

كما یتخذ العلم التقني مصدرا للشرعیة السیاسیة أي نواة . والانتماء وبمعرفة وأخلاق إیاه بمشاعر الـھویة
ولعل الدیموقراطیة، كتكنولوجیا سیاسیة، ھي في أحد أوجھھا تعبیر عن ھذا النوع . لإیدیولوجیا سیاسیة

لجدید ینتزع بل إن ھذا المركب المعرفي ا. الجدید، الدنیوي، من المشروعیة القائمة على العلم كتقنیة
  .ووعدا بالخلاص، ومصدرا واھبا للمعنى, بالتدریج صورة میتافیزیقا أي تبشیرا بالأمل

  :الطبیعة  على مستوى ـ 2
الحدث الفكري الأساسي في تاریخ الفكر الغربي الحدیث، ھو نشوء ما اصطلح على تسمیتھ بالعصر 

ل منشأ ھذا العصر الجدید تحولا أساسیا في ویشك. العلمي التقني ابتداء من القرن السابع عشر المیلادي
وقد كانت ھذه الأخیرة في العصور الوسطى نظاما متكاملا یتسم بنوع من التناسق . النظر إلى الطبیعة

  .الأزلي الذي یعكس الحكمة العلویـة المبثوثة في كافة أرجاء الكون والمحققة لمظاھر كمالاتھ الروحیة
 ،لم الطبیعة تمثل في الانتقال من مركزیة الأرض إلى مركزیة الشمسھذا التحول المفصلي في تاریخ ع

لكن النقطة الجوھریة في ھذا التحول ھي . مفتتحا الانتقال الحدیث من العالم المغلق إلى الكون اللانـھائي
  .النظـر إلى الطبیعة كامتداد كمي ھندسي وحسابي، وھو التحول الذي حدث مع غالیلو

متدادا متجانس العناصر لا فرق ولا تمیز بین مكوناتھا ولا تخضع لتراتب لقد أصبحت الطبیعة ا
فالمكان عبارة عن وحدات أو نقط . الوسطي القرون انطولوجي كما كان الأمر في الفكر القدیم وفكر

متجانسة، والزمان بدوره آنات متجانسة، مما مھد لقبول التصور الریاضي المیكانیكي للطبیعة، وھو 
ي یفرغ الطبیعة من أسرارھا لینظر إلیھا ككم ھندسي ممتد قابل للحساب وخاضع لقوانین التصور الذ

فنـزع الطابـع الإحیائي السحري عن الطبیعة ھو الوجھ الآخر في النظر إلیھا من خلال . )1(الریاضة
لأشكال كتابا مفتوحا بلغة المثلثات والمربعات وا "مفاھیم ریاضیة تعتبر الطبیعة ـ كما قال غالیلو 

  .)2("الھندسیة
ویشكل ھذا . والعلاقة القائمة بین عناصر الطبیعة ھي علاقات میكانیكیة ودینامیكیة خاضعة لقانون العلیة

القانون نقلة نوعیة في فھم العلاقة بین الظواھر لأنھ ینتقل بـھا من مستوى التفاعلات العضویة المحملـة 
میات القابلة للرصد والحساب، أي من التصور العضوي بالأسرار والألغاز إلى تفاعلات القوى والك

والطریف في الأمر ھو أن لیبنتس الذي صاغ وطور . والغائي إلى التصور المیكانیكي والدینامیكي العلّي
، قد طور في نفس الوقت تصورا دینامیا غائیا للمادة )Principe de raisonمبدأ العقل (مبـدأ العلة 

ي الامتداد بل القوة أي النـزوع والقدرة على الفعل ورد 2یعة الأجسام لیسـت هوالكون حین اعتبر أن طب
الفعل، كما ساھم في إرساء التصور الریاضي للطبیعة عندما اعتبر أن االله، وھو یمارس الحساب، یخلق 

  .أفضل العوالم الممكنة
ى ھیاكل عظیمة فارغة وھكذا حول العلم الحدیث الطبیعة إلى معادلات ریاضیة وأشكال ھندسیة أي إل

إلى مجـرد مخزن للطاقة منذور لأن یتحول إلى موضوعات قابلة أوبرتراند راسل، اعتبرھاكما 
وقد أبدى العلم الحدیث منذ البدایة تواضعا معرفیا جما إذ رسم لنفسھ . )3(للاستھلاك، كما یقـول ھیدجر

                                                
   19: ص  ،1992، الكويت 168ترجمة شوقي جلال، عالم المعرفة  -كون، بنية الثورات العلمية توماس - 1
  28: نفس المصدر ص -1
  61: ص  ،1983، دار التنوير، بيروت فلسفة العلومصلاح قنصوه،  -2
62: نفس المصدر ص - 1  
45:المصدر السابق ذكره ص  -2  
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لجواھـر والأشیاء في ذاتـھا، بل قصر مسعاه فھو لم یدع أبدا أنھ یسعى إلى فھم ا. حدودا في فھمھ للطبیعة
ومن ثمة . منذ البدایة على محاولة فھـم الظواھر مركزا على ما ھو قابل منھا للرصد وللتعبیر الكمي

طغت روح النسبیة على أحكامھ ونظریاتھ، بل إن البحث العلمي اتسم في الأغلب الأعم بنـزعة 
  .واضحة) conventionnaliste(مواضعاتیة 

لخطوات والاحتیاطات المنھجیة التي یلجأ إلیھا العالم ھي نوع من الاختیار القبلي للموضوع، اختیار فا
  لا یظھر  -بلغة ھیدجر–فالموجود ھنا . للمجال الذي یجب أن یظھر فیھ الموجود، ولزاویة النظر إلیھ

التأویل التي تخضعھ  من تلقاء ذاتھ بل یرغم على الظھور وفق الخطاطات والتصمیمات المسبقة وشبكات
  . )2(لـھا وتدرجھ في سیاقھا

   : التاریخ على مستوىـ  3
إذا كان المسار الطویل الذي تدرجت فیھ الحداثة في تصورھا للطبیعة ھو تبین أن كینونة الطبیعة تتمثل 

فكري  في الدینامیة والآلیة بدل الغائیة، فقد وازى ھذا التطور، فیما یخص تصور الزمن والتاریخ، تحول
قاد إلى إظھار أن كینونة التاریخ تتمثل في الصیرورة، أو بعبارة أخرى فإن تحول الكینونة إلى فعل 

 (Processus)فقد أصبـح التاریخ سیرورة . وصیرورة ابتدأ في الطبیعة ثم سرى إلى التاریخ
لحاجات أي مسارا حتمیا تحكمھ وتحدده وتفسره عوامل ملموسة كالمناخ وا Devenir)(وصیرورة 

الاقتصادیة للناس، أو حروبـھم وصراعاتـھم من أجل الكسب، وكالصراع العرقـي، أو القبلي، أو 
لصالح المیكانیزمات الداخلیة  وبعبارة أخرى فإن غائیة التاریخ بدأت تختفي وتتضاءل. المذھبي أو غیره

خلال مقارنة العوامل الفاعلة  والحتمیات المختلفـة التي تتدخل في تحدیده تحدیدا لا تعرف وجھتھ إلا من
وبعبارة لیوستروس فقد أصبح التاریخ توسطا بین الواقع والمثال، عبر حركة تطوریة مستقیمة . فیھ

فمثلما نـزع العلم عن الطبیعة طابعھا السحري والإحیائي، فقد نـزعت المعرفة والممارسة . )3(الاتجاه
والنظر إلیھ باعتباره مجرد حركة تطوریة مستقیمة  الطابع الأسطوري عن التاریخ بنفي طابعھ الغائي

أو التقنیة أو السیكولوجیة ) ماركس(تتحكم فیھا عوامل داخلیة قد تكون ھي المحددات الاقتصادیة 
  .أو غیرھا) فروید(

وقد قاد ربط تطور التاریخ بعوامل تاریخیة محددة وملموسة إلى تطور نـزعة تاریخانیة ترجع كل شيء 
مصدر أو المنتج رطھ بھ لدرجة أنھ تم وسم الحداثة بكونـھا عبادة للتاریخ الذي أصبح ھو الللتاریخ وتش

فقد تمثلت الحداثة . وواكب التحول في مفھوم التاریخ تحول آخر طال مفھوم الزمن.الأساسي للمعنى
ا من عصور، للوعي الفلسفي في القرن الثامن عشر مع ھیجل كفترة جدیدة رادیكالیة بالقیاس إلى ما سبقھ

اكتشاف العالم : وخاصة ابتداء من القرن الخامس عشر والأحداث الثلاث الكبرى التي راوحت حوالیھ 
وقد كان ھیجل ھو أول من طرح قطیعة الحداثة مع . الجدید، النھضة الأوربیة والإصلاح الدیني

  .الإلـھامات المعیاریة للماضي، التي ھي غریبة عنھا، طرحا فلسفیا
أن زمن الحداثة زمن متجھ نحو المستقبل الذي یكتسب بالتدریج دلالات تطوریة عبر تجربة  یبدو إذن

تتنامى فیھا بالتدریج المسافة بین الحاضر والمنتظر ، وتطغى على قاموسھا مصطلحات التطور، والتقدم 
  .والتحرر والأزمة

   :الثورة الطبیة الحدیثة -
بكل المعارف الطبیة القدیمة، و بالتالي  امت كنتاج للفكر الحداثي،التي ق عصفت الثورة الطبیة الحدیثةلقد 

التي  و الأسس ھذه القیم. و الأخلاقیة التي بنیت علیھا ھذه المعارف الإنسانیةاندثار كل الأسس و القیم 
انھ لا یمكن انكارالتقدم الباھر الذي جرى في . و الحیاة ككل للإنسانكانت ترتكز على النظرة القدسیة 

ولقد تأتى ھذا التطور من جراء . مضمار العلوم الطبیة و صار جزءاً لا یتجزأ من طراز حیاتنا
فمن البدیھي أن ما لم یواجھوه لم . الإكتشافات الطبیة المعاصرة لعدة أمور لم یجابھھا آباؤنا أو أجدادنا

. الذي نجابھھ نحنیكن مشكلة بالنسبة إلیھم ولذلك لم یتركوا لنا نتاج تفكیرھم بخصوص الموضوع   

                                                                                                                                                   
39: ص ،115لعربي، عالم المعرفة ، العدد معن زيادة، معالم على طريق تحديث الفكر ا -3  
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لھا قیمتھا  التي قدیمةالطبیة المعارف النجازات و لاا كل ، تنفي و تنسخھذه الحداثة بنظرتھا المتعالیة و
الطب وھو النجاح الأجمل في تاریخ البشریة، بدأ مع أول إنسان تألم وأول إنسان بأن  متناسیة .المعرفیة

مع كل من تاریخ العلم وتاریخ ) فن المداواة(یلتقي تاریخ اجتھد لكي یخفف من آلام أخیھ الإنسان، وبذلك 
  سواء كانت سحریة أو دینیة أو علمیة –الإنسان، لتصبح كل ممارسة، تستھدف تخفیف آلام الإنسان 

الطب الغربي الحدیث ذا الطابع العالمي لیس نتاجا خالصا لجھود الغرب ف .جزءاً أساسیاً من تاریخ الطب
لجھد التراكمي لكل الشعوب في كل مراحل التاریخ، حیث أسھم كل شعب، بحصتھ وحده، بل ھو نتاج ا

من المھارة ونصیبھ من المعرفة، في إرساء دعائم ھذا الفن الذي لا یعالج وفق منظومتھ سوى ثلث 
البشریة فقط، بینما یعالج الباقون وفق مبادئ ومناھج شدیدة التباین، لكنھا جمعیاً تھدف إلى تخفیف الألم 

فالطب القدیم رغم ما یحویھ من بعض الخرافات، فان فیھ معارف و حقائق . ورفع المعاناة عن الإنسان
 .لخیر دلیل على ذلك إلیھاالمعاصر  الإنسانعلمیة متطورة أثبت العلم الحدیث صحتھا، و ما رجوع 

رتكاز لا یمكن وضع تثبت لنا أن للطب جذور و أصول قدیمة، تعتبر قاعدة ا التاریخ البشري إلىالعودة و
مزاولة قدیمة قدم الإنسان ذاتھ حیث ھو  قطیعة علمیة بینھا و بین معطیات الطب الحاضر، فھذا الأخیر

ارتبطت في بدایتھا بأعمال السحر و الشعوذة و ذلك في العصور القدیمة و المجتمعات البدائیة حیث 
  .قدیمةمارسھا الكھنة و السحرة ثم تقدمت نوعاً ما مع الحضارات ال

بصورة عامة على أسس الفلسفة العقلانیة التي ظھرت ویقوم الطب الغربي الذي تمخض عن الحداثة، 
الدلیل  وعلى ھذا الأساس یعتبر ،في القرن السابع عشر واعتمادھا الكلي على العقل كمعیار للحقیقة

ن تحالیل الأخلاط إلى لقد تغیر مفھوم المرضى مف .المادي والتجربة والتحلیل ھي أسس تقبل الحقائق 
.تحالیل الخلایا  
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  :مقدمة  -

و الدجل و  الشعوذةو  السحرالطب ھو مھنة قدیمة قدم الإنسان ذاتھ حیث ارتبطت في بدایتھا بأعمال 
ثم تقدمت نوعاً ما مع ذلك في العصور القدیمة و المجتمعات البدائیة حیث مارسھا الكھنة و السحرة 

إلى أن حدثت النقلة النوعیة في زمن  الصینو  الھندو  مصرو  بلاد الرافدینالحضارات القدیمة في 
و  الإسلامیةو  العربیةو غیرھم ومع ظھور الحضارة  جالینوسو  أبقراطو ظھور  الیونانو  الإغریق

یأخذ شكلھ المعروف الیوم من خلال أعمال علماء و أطباء  الطبتطور الممارسة العلمیة التجریبیة بدأ 
وغیرھم الكثیر ممن ظلت كتبھم و أعمالھم  الرازيو  والزھراوي  وابن النفیس ابن سیناكبار أمثال 

مما مھد الطریق أمام التطورات الكبیرة اللاحقة  القرن السابع عشرتدرس في مختلف أنحاء العالم حتى 
وصولاً إلى الأزمنة الحاضرة و  الثورة الصناعیةثم  أوروباالتي حدثت مع ظھور عصر النھضة في 

  .والفلسفةالعلوم و منھا الطب التي أدت إلى تطورات كبرى في كافة 
:تعریف علم الطب  -  

ھتمام في الإ الإنسانیةالذي یجمع خبرات  العلم، أي فن العلاج؛ ھو )(ars medicina: باللاتینیة الطب
الذي یعیش فیھ،  المحیطأو  نفسیتھوإصابات تنال من بدنھ أو  وأمراضوما یعتریھ من اعتلال  بالإنسان،

كما یتناول الطب الظروف التي . وإجرائھ على المریض الجراحيو  الدوائيبشقیھ  العلاجویحاول إیجاد 
تشجع على حدوث الأمراض وطرق تفادیھا والوقایة منھا، ومن جوانب ھذا العلم الاھتمام بالظروف 

والطب ھو ذلك الفرع من العلوم الذي یھدف إلى دراسة  .والأوضاع الصحیة، ومحاولة التحسین منھا
وإضافة . ھا علم أسباب وأعراض الأمراضوالباثولوجیا تعرَّف بكون. المرض ودراسة ما ھو باثولوجي

. إلى المعرفة فالطب ھو فن الاحتفاظ بالصحة واستقصاء سبل إعادة التوازن إلى ھذه الصحة عند اللزوم
  .وھكذا یمكننا أن نقول إن الطب ھو المعرفة والفعل

: نشأة الطب و تطوره  -  
القوى الطبیعیة مخاوفھ فاستعان على اتقاء  الدین و الطب، أثارت: إن ھناك ظاھرتان قدیمتان قدم الإنسان

شرورھا بآلھة تخیلھا، و أشفق على نفسھ من المرض و أفزعتھ آلام المصابین من أھلھ و عشیرتھ ففزع 
من متأوه تعبیرا عن ألم من مرض ألم بھ أو من  -آھة –إلى التطبیب، فلقد نشأ الطب مع صدور أول 

.الشفاء لا تقل عن حاجتھ إلى الغذاءجرح أصابھ، ذلك أن حاجة الإنسان إلى   
غیر أن التطبیب آنذاك قد اتخذ طابع السحر، لأن جھل الإنسان لأسباب المرض أدى بھ إلى الاستعانة 

و . بالسحرة، غیر أن النشأة الحقیقیة للطب إنما تبدأ منذ أن تحرر من تأثیر السحر و سلطان السحرة
في مصر القدیمة، لأنھ تھیأت بھا مقومات دون غیرھا من أغلب المؤرخین لنشأة الطب یرون أنھ نشأ 

فقد یتعذر قیام علم دون وجود مرحلة تدوین، ذلك لأنھ لا بد من  الحضارات نذكر منھا ابتكار الكتابة،  
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تسجیل المعارف المكتسبة، فبفضل ابتكار الكتابة و اكتشاف ورق البردي العامل المكمل تمت النشأة 

.الطبیة  
: ام للطب القدیم النسق الع -  

 : (Universel)  المذھب الكلي  
من الأسس التي اعتمد علیھا الطب القدیم النظرة الكلیة، وھي نظرة شدیدة القدم عمیقة الرسوخ في 
الإنسان تعود إلى عھد لم یكن فیھ یمیز نفسھ عن الطبیعة، بل كان جزءاً أساسیاً منھا، وكان الوعي 

وكل محاولة لمقاربة الطبیعة كانت تقوم بشكل رئیسي . طبیعة ومحاكاتھاالإنساني یقتصر على محاذاة ال
وعلى الرغم من الخصوصیة التي تمیزت بھا كل من الحضارات القدیمة فقد . على الحدس والقیاس

إن نظریة الأخلاط التي وضعھا أبقراط اعتمدھا ابن سینا . تشابھت جمیعاً بنظرتھا إلى الكون والإنسان
ون واستھل بھا الفصل الأول المخصص للكلیات في الطب كما أننا نجد نظریات مماثلة في في كتاب القان
النظرة الكلیة في مقابل النظرة التجزیئیة المیكانیكیة، تعني أن الكون لیس مجرد آلة و .الھند والصین

لانفصام مؤلفة من تعدد أو موضوعات كثیرة، بل عملیة عضویة وظیفیة، متحدة، متناسقة، غیر قابلة ل
عندما نتوغل في أعماق المادة : "ویذكر فریتیوف كابرا عن النظرة الكلیة. والتقسیم في أساسھا وجوھرھا

لا تكشف لنا الطبیعة عن كتل بناء أساسیة، بل على غیر ذلك تظھر وكأنھا نسیج معقد من العلاقات بین 
  . )11(نسانالأقسام المتنوعة لكل وتشتمل ھذه العلاقات على الراصِد وھو الإ

الموقف الكلي في علوم الحیاة والمعروف بالعضوانیة یشدد على أن العضویة یجب أن تُدرَس ككل، حیث 
إن كل خلیة في جسم . الكل یختلف عن مجموع أعضائھ وحیث الإنسان جزء من كل أعظم وأشمل

ره من مجموعة من الإنسان تشكل بحد ذاتھا مخلوقاً ذكیاً یتمتع بحیویة خاصة، وكل نسیج یتألف بدو
وھكذا تشكل الخلایا عنصراً أساسیاً على المستوى النسیجي . الخلایا تسبغ علیھ خصوصیتھ النسیجیة

إذاً فالوضع الكلي لیس حصیلة أجھزة تعمل . الذي یصبح بدوره عنصراً أساسیاً للمستویات الأعلى
تمیز بمنظومات أو مجموعات دینامیة الوضع الكلي ی. منفردة، لأنھ لا دارات آلیة مغلقة في جسد الإنسان

ویمكن . تتفاعل على نحو متبادل ضمن منظومة دینامیة یصح وصفھا بأنھا تراتبیة من مستویات التنظیم
  : أن نلخص المبادئ الأساسیة التي تشتمل علیھا النظرة الكلیة في مقابل النظرة التجزیئیة بالعناصر التالیة

  . ر العضوي ھو فرق في الطبیعة لا في الدرجةالفارق بین الكائن العضوي وغی -1
  . النظر إلى الإنسان بوصفھ كیاناً كاملاً أو بنیة متكاملة -2
  . خصائص الكل ھي التي تحدد وظیفة الجزء ولیس العكس -3
  
  
فلا تُرَدُّ صفات العضویات إلى صفات الجماد ولا تفسَّر . لا یمكن اختزال ما ھو أعلى إلى ما ھو أدنى -4

ویتفرع عن النظرة الكلیة القول بدینامیة . واھر البیولوجیة بالعوامل الفیزیائیة والكیمیائیة وحدھاالظ
وسنقوم بدراسة كل من ھذه المبادئ . ، وكذلك القول بالتناغم والتوازن والغائیة)التلقائیة(الأجسام الحیة 

ب القدیم، فلیس ھو مرض ولقد حددت ھذه النظرة مفھوم المرض و أسلوب العلاج في الط. على حدة
عضو كما سبق القول و إنما ھو مرض الفرد بأكملھ، و من ثم فان الشفاء انما یعني أن یسترد الكائن 

العضوي أو المریض بأكملھ عافیتھ و لن یتسنى ذلك إلا إن استعادت جمیع الأعضاء أداء وظائفھا في 
  .وحدة عضویة متكاملة

 : (Personnification)  –  التشخیص  
وفي بعض الحالات كان الطبیب یتعرف على . لقد كان التشخیص في الطب القدیم یعتمد على النظر فقط

 وھذه الطریقة تستند بلا شك . نوع المرض ما إن یلج غرفة المریض ویشم رائحة مفرزاتھ
جانب نفاذ  إلى المراقبة والاستنتاج والاعتماد على أقوال المعلمین للاستئناس بھا إلى خبرة تجاربیة إلى

وكان یتم أحیاناً من خلال سماع القصة المرضیة فقط وحتى دون رؤیة . بصیرة الطبیب وقوة حدسھ

                                                
47: ص  ،1984المنشورات الجامعية، طرابلس  ،ندره اليازجي، المبدأ الكلي، دار الغربال، دمشق  -  1 
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وكذلك الأطباء العرب أشاروا إلى الحدس على أنھ الفراسة واعتبروا أنھ الاستدلال على . المریض
تاریخھ الطبي ثم اھتموا باستجواب المریض لتقصي . الباطن بالظاھر مباشرة ودون واسطة خاصة

فكان الرازي یسأل المریض عن كل ما یمكن أن تتولّد عنھ علتھ من داخل . ومعرفة قصتھ المرضیة
وقد لجأ الأطباء العرب إلى مساءلة المریض وتأمل حالتھ عن كثب وفحص . وخارج ثم یقضي بالأقوى

ازي أول من ساھم في وضع ویعتبر الر. الأعضاء الباطنة والظاھرة والاھتمام بحالتھ العصبیة والنفسیة
  . أسس التشخیص التفریقي الذي یساعد على التفریق بین الأمراض من خلال الأمراض، وإن تشابھت

  :(consonance) التناغم   -
الماء والنار والتراب (تعتمد نظریة الأخلاط أو الكلیات في الطب القدیم على وجود أربعة عناصر 

، تحدد نتیجة التركیب فیما بینھا تشكل )لرطوبة والحرارة والبرودةالیبوسة وا(وأربع طبائع ) والھواء
  وقد استكمل ھذا الھرم من الرباعیات. )11()الدم والبلغم والمرة السوداء والمرة الصفراء(الأخلاط 

إن ھذه الكلیات ولیدة نظریة . )2(بنظریة الأمزجة الأربعة التي شرحھا جالینوس للمرة الأولى
كما أن نظریة العناصر . بالرقم أربعة الذي اعتبره رقماً متكاملاً، و كذلك البابلیون فیثاغوراس الخاصة

أدخلھا في المصطلح العلمي تعود إلى الحضارة المصریة  نوالأركان الأربعة التي یعتبر أفلاطون أول م
یق التناغم ونستطیع القول إن ھذه النظریات تمثل الرغبة الملحة للفلاسفة والعلماء في تحق. القدیمة

  .وقد اعتمد ابن سینا نظریة الأخلاط الیونانیة. والانسجام
، ویوجد ما یقابلھا )21(أما الطب الھندي فقد ذكر ثلاثة أخلاط ھي بیتا الصفراء وكافا البلغم، وفایو الھواء 

  . وخصوصیة الجسم یشكلھا طغیان أحد الأخلاط علیھ إلى جانب الخلطین الآخرین. في الطب الصیني
فالتناغم بین الأجزاء ھو المثال الأعلى . شكل التناغم أحد الأفكار الرئیسیة التي قالت بھا الفلسفة الیونانیةی

ویعود ذلك بشكل رئیسي لنظرة الإغریق إلى . الذي ینشده الفنان وعالم الریاضیات والطبیب الیوناني
في حین لم  الإنسانیة ھي صلة التناغم،الوجود، إذ كانوا یرون أن الصلة بین الطبیعة الخارجیة والطبیعة 

نستطیع أن نرى تنوع الأجزاء : "ویقول حكماء الھند. یكن لدى الشرقیین أي تمییز بین الطبیعتین
والتناغم في عملھا من أجل المنفعة المتبادلة ولكن الوحدة تتجاوز كل إدراك، وحسبھا أن تكون 

 . فشنو ویُعتبر التناغم في الھند الاه یدعى ).2("ماثلة
  : (principe de finalitè)مبدأ الغائیة -

وكلمة . إن الصیغة الحقیقیة لمذھب الغائیة، كما ورد عند أرسطو، ھو أن الطبیعة لا تعمل شیئاً عبثاً
وقد أثرت النظریة الغائیة التي جاء بھا . طبیعة ھنا تشیر إلى مبدأ الحركة في الشيء المتحرك، الذات

اء الإغریق كما أثرت أیضاً في الأطباء العرب الذین استطابوھا واتخذوھا أرسطو في أفكار الأطب
یقع : "ویذكر ابن سینا العدید من الأمثلة على الغائیة. البرھان الأكبر على وجود الخالق وعظمتھ وقدرتھ

ب من وخلق القل …القلب بین العضوین الرئیسیین الدماغ والكبد لیمد كل منھما بما یحتاج من الدم والروح
ولقد وجد كل عضو من الأعضاء لتأدیة وظیفتھ وبكلمة أخرى  .)3("لحم صلب، لیكون بعیداً عن الآفات

 . نستطیع القول بأن تمام الصحة ھو في كمال تأدیة الأعضاء لوظائفھا
وعلى الرغم من تضاؤل أھمیة المعطیات العلمیة لابن سینا أو غیره من الأطباء القدماء، فإن العدید من 

ظواھر الفسیولوجیة التي نعرفھا الیوم یرتبط بمبدأ الغائیة، إذ لا یمكن مثلاً تفسیر المناعة ضد ما یؤذي ال
الجسم دون التسلیم بمبدأ غائي یستفید منھ الكائن العضوي لحمایة نفسھ من خلال تكوین الأجسام الضدیة 

كما أن المرض . مفعولھا من بعد التي تلتقي بالعناصر الغریبة الدخیلة على الجسم كالجراثیم، وتعطل
  . یجب أن یفھم وفقاً لغائیتھ؛ فھو عملیة دفاع حیوي ومتماسك ضد الاعتداء الداخلي أو الخارجي

                                                
 -دار الفارابي -د يوسف فؤاد زهر الدين: شرح و تعليق  -آمينة فؤاد زهر الدين، بواكير الطب الحديث، كنوز الصحة و يواقيت المنحة -1

31:، ص  2006لبنان،   

طبيب يوناني -2  

52: ، ص 1949سليمان عزمي باشا، على هامش الطب، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، مكتبة النهضة المصرية سنة  -1  
56: نفس المصدر، ص  -2  
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ویقترن مبدأ الغائیة اقترانا وثیقا بالمبدأ الحیوي والنزعة الكلیة فتمام الصحة في تمام تأدیة الأعضاء 
, عند مجرد القول بأداء كل عضو لوظیفتھ أوتحقیقھ لغایتھولا تقتصر الغائیة , لوظائفھا على أتم وجھ

كالقول بأن الغرض من القلب دفع الدم إلى الشرایین أو بأن غرض الرئتین تزوید , فذلك أمر معروف
وإنما یتم ذلك بموجب طاقة تسري في الجسم , الجسم بالأكسجین والتخلص من ثاني أكسید الكربون

  .وفي الفكر الصیني بالطاقة الحیویة) الطبیعة(ي ببأكملھ تسمى في الفكر الیونان
:    النسق العام للطب الحداثي  -            

                              : (Mèdecine expèrimentale)  الطب التجریبي - 
ن لقد ھیمن المنھج المیكانیكي النیوتوني على الفكر العلمي كلھ طوال فترة تمتد من النصف الثاني للقر

السابع عشر حتى بدایات ھذا القرن، الأمر الذي جعل العلوم الطبیعیة والإنسانیة تعدِّل نفسھا وفق 
إذ یحدد . وفرنسیس بیكون ھو أول فیلسوف أعطى الدعم الفلسفي للعلم التجریبي. النموذج النیوتوني

فیذھب إلى اعتبار الطب أما برنار . بیكون رسالة العلم بوصفھا استنباط القدرة والسیطرة على الطبیعة
التجریبي الطب الذي یطمح إلى معرفة قوانین الأجساد السلیمة والمریضة بحیث لا نتمكن من توقع 

إن : "ویقول برنار عن المنھج التجریبي. الظواھر فقط بل كذلك من تنظیمھا وتغییرھا في حدود معینة
. نھ یحتوي على مقیاسھ الخاص وھو التجربةخاصیة المنھج التجریبي ھو أنھ لا یرتبط إلا بذاتھ وذلك لأ

وقد بات معلوماً  ).11("فھو لا یعترف بأي سلطة غیر سلطة الأحداث وھو متحرر من السلطة الشخصیة
أن ظھور الفیزیاء الحدیثة وانھیارالنموذج الدیكارتي أثبت العلاقة الوثیقة بین المجرِّب والتجربة وسُلَّم 

. علم متحرر من السلطة الشخصیة مقبولاًالقیاس ولم یعد القول بأن ال  
إن النظرة إلى الطبیعة التي قال بھا بیكون ودیكارت وبرنار شكلت منعطفاً خطیراً في علوم الحیاة من 

فبعد أن كانت ھذه الصلة قائمة على المودة والمحبة . جھة وفي صلة الإنسان بالطبیعة من جھة أخرى
  . مستندة إلى التملك والسیطرة والاستغلالوالاقتداء بالطبیعة ومحاكاتھا، غدت 

وفي كتابھ المدخل إلى الطب التجریبي یعتبر أن الطب . یعتبر بعضھم أن برنارھو نیوتن الجسم الحي
ولكن . )2(التجریبي ھو الطب العملي معتقداً بأنھ بذلك یخلِّص الطب من الفلسفة ویجعل منھ علماً بحتاً

  : برنار، كغیره من الأطباء التجریبیین، قد اتبع مذھباً فلسفیاً یقوم على الاطلاع على الكتاب یظھر لنا أن
  . الإقرار بمبدأ الحتمیة والاستناد إلى النزعة الآلیة في تفسیر العالم -1
  . الذي یشكل أحد قواعد المنھج الدیكارتي (analysis)الاعتماد على التحلیل  -2
 . رد الظواھر البیولوجیة إلى تفسیرات فیزیائیة وكیمیائیةأي  (reductionism)تبني مبدأ الاختزال  -3
   .الاعتماد على التجربة واستخدام الاستقراء -4
  
  
  
  : (Dèterminisme) مبدأ الحتمیة  -

یحتاج رجل العلم الحدیث للتسلیم بمبدأ الحتمیة قبل الشروع في عملھ، بحیث أن ما یصیر في مكان ما 
بدأ الحتمیة نفسھ یفترض أن ثمة نظاماً في الطبیعة، ھذا النظام متكرر وم. یصیر في كل مكان وكل زمان

  . الوقوع في اطراد، وأن ھذا الاطراد محكوم بالعلاقة العِلِّیة بین السبب والنتیجة
أي حادث عندما یتقدم إلینا لا یكتسب قیمة علمیة إلا : "من اعتقاده بالحتمیة  برنار انطلاقاویقول كلود 

تلقائیة الأجسام لیست إلا تلقائیة ظاھرة وھي نتیجة آلیة أوساط محددة "وھو یعتبر أن " .بمعرفة حتمیة
تحدیداً كاملاً بحیث یكون من السھل أن نبرھن على أن تظاھرات الأجسام كتظاھرات الأجرام الجامدة 

لف من حیث ویعتقد برنار أن الظواھر الحیویة تخت ).21("الخاضعة لحتمیة تربطھا بشروط فیزیوكیمیائیة
                                                

28:، ص 1982، ترجمة عمر الشارني، دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع، تونس مدخل لدراسة الطب التجريبيكلود برنار،  -1  
   36: نفس المصدر، ص - 2
39:، ص1983، دار التنوير، بيروت فلسفة العلومصلاح قنصوه،  -1  

47: نفس المصدر، ص  -2   
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. مظھرھا ودرجة تعقدھا عن الأجسام الجامدة، لكن القوانین ثابتة، سواء في الأجسام الحیة أو الجامدة
والحق أن من الخلط الاعتقاد بسریان القوانین ذاتھا على الجماد والحیاة لأن الاختلاف بین الكائنات الحیة 

من جھة أخرى، إن استناد الطب إلى مبدأ . ةوالجماد اختلاف أساسي في الطبیعة والنوع ولیس في الدرج
وقد تبین . الحتمیة یلزم عنھ أن علاجاً واحداً لمریضین بمرض واحد لابد أن تلزم عنھ نتیجتان متماثلتان

أن في ذلك تجاھلاً للعوامل الفردیة والبیئیة، إذ إن الحالة النفسیة والروح المعنویة لكل مریض قد تؤدي 
  . الآخرإلى شفاء أحدھما وموت 

إن إنكار أیة تلقائیة راجعة إلى قوة الحیاة في الكائنات الحیة واستبعاد أي تفرد وخصوصیة للأفراد 
بدعوى أن الاستثناء مناقض للعلم یعتبر أمراً منافیاً لما بات یؤكده الطب الذي اعترف اعترافاً نھائیاً 

   .اًبتفرُّد كل كائن حي شكلاً ومضموناً، جسمانیاً ونفسیاً وبیئی
 : )Analyse et dissection (التحلیل والتشریح  -

التحلیل من أھم مبادئ الفلسفة الدیكارتیة من حیث إنھ یقسم كلاً من الصعوبات موضع الدراسة إلى أكبر 
وقد اعتبر دیكارت أن من یطلب حقیقة شيء دون . عدد ممكن أو مطلوب من الأجزاء تسھیلاً لدراستھا

: أما كلود برنار فیقول. وصول إلى قمة برج عال من غیر أن یصعد إلیھا بدرجتحلیل ھو كمن یحاول ال
لا یمكن الوصول إلى معرفة الشروط الأساسیة والمحددة للظواھر إلا بطریقة واحدة ھي التحلیل "

كذلك فإنھ على  …التجریبي وھذا التحلیل یفكك شیئاً فشیئاً كل الظواھر المعقدة إلى ظواھر أكثر بساطة
. الحیاة أن یحلل الأجسام المعقدة وأن یرجع ظواھر الحیاة إلى شروط أولیة في الحالة الراھنة للعلم عالم

  ).2("ولیس للفسیولوجیا والطب التجریبي من ھدف غیر ھذا
وقد نشأ عن ذلك الاھتمام بعلم التشریح واعتماد الطب على الفسیولوجیا وتقسیم جسد الإنسان إلى أجھزة 

لقد شكَّل اللجوء إلى التحلیل محاولة الباحثین للكشف عن عملیات الحیاة وفھم  .وأعضاء وأنسجة
لكن ھذا الأسلوب زودھم بصورة متجزئة ومحدودة عن الحقیقة لم تكن لتكتمل بغیاب مفھوم . أسرارھا

التركیب الذي یفترض وجود منظومة فكریة قادرة على دمج المعلومات في إطار إنساني شامل ودینامي 
  . مفید

لا سبیل إلى إنكار ما توصلت إلیھ علوم الحیاة والطب من معرفة دقیقة لكل عضو من الأعضاء وما 
یمكن أن یعتریھ من علل وأمراض، لكن ذلك لم یمكِّن الأطباء من فھم الوحدة والتناغم القائم بین كل 

ختلف عن أجزائھ وھو فالكل ی. وظائف الجسم لأن الكل لا یمكن أن یفھم على أنھ مجرد ترتیب للأجزاء
ویكفي أن نذكر أن جزيء الماء یختلف عن العنصرین اللذین یتألف . أعظم من مجموعھا أو حصیلتھا

وكل وظیفة من وظائف الجسم تخدم نفسھا وتخدم . منھما، أي ذرتي الھیدروجین وذرة الأوكسجین
مؤلِّفة وحدة في تنوع الوظائف الأخرى وكل أجھزة الجسم وأعضائھ، متلاحمة ومتماسكة ضمن الكل 

   .حیوي
  : )Simplification(  الاختزال -
ھو المبدأ الذي یسعى إلى تبسیط التعقید من خلال شروح تقوم على وجود الظواھر في مستوى أدنى،  

وقد ساھم في . وإن إحالة الظواھر البیولوجیة إلى عوامل فیزیائیة یعني التسلیم بأن جسم الإنسان آلة حیة
وقد . الصورة إضافة إلى دیموقریطس، صاحب النظریة الذریة، كل من دیكارت ولامتريتشكیل ھذه 

سار علماء القرن الماضي وفقا لھذا النموذج، إذ أخذت الكیمیاء الحیویة تردّ المواد العضویة إلى مواد 
ویرد علم غیر عضویة، كما ترد المیكانیكا الحیویة حركات أعضاء الكائن الحي إلى قوانین المیكانیكا، 

إن كل خاصیات المادة : "ویقول كلود برنارھنا. النفس الفسیولوجي الظواھر النفسیة إلى عوامل عضویة
الحیة تعود في الحقیقة إما إلى خاصیات محددة ومعروفة نسمیھا خصائص فیزیوكیمیائیة وإما إلى 

اً قوة منظمة ومغذیة القوة الحیویة ھي إذ …خاصیات غیر معروفة وغیر محددة نسمیھا خصائص حیویة
وبكلمة واحدة فإنھ على الطبیب . ولكنھا لا تحدد بأي شكل من الأشكال بروز خاصیات المادة الحیة

والفسیولوجي أن یحاولا إرجاع الخاصیات الحیویة إلى خاصیات فیزیوكیمیائیة ولیس إرجاع الخاصیات 
   ).11("الفیزیوكیمیائیة إلى خاصیات حیویة
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ریقة بشكل فعال في إعطائنا المزید من المعلومات عن سیر الظواھر الحیویة، ولكن لقد ساھمت ھذه الط
فقد عرفت . ھذا لا یعني نجاح مشروع برنار المتعلق بتفسیر ظواھر الحیاة من خلال الفیزیاء والكیمیاء

 ھذه النظریة فیما بعد بالنظرة الردیئة إذ ھي تستطیع أن تتحدث عن الموجات الضوئیة والتغیرات
الكیمیائیة والنبضات الكھربائیة في الأعصاب ونشاط الخلایا، ولكنھا لا تستطیع أن تفسر عملیات 

  . الإبصار والشم والذوق والسمع واللمس
  
  :)Indiction et expèrience(التجربة والاستقراء  -
ى مجرد تراكم إن التجربة التي یعتمدھا المنھج التجریبي لیست تلك التجربة اللاواعیة التي تؤدي إل 

ثم . إن التجربة ھنا تدرس كیفیة تحول الموضوع باختلاف الظروف المحیطة وتشرح الآلیات. الأحداث
والاستقراء سلوك فكري ینطلق من الخاص إلى العام، عرّفھ جون ستیوارت . یأتي الاستقراء لیقوم بدوره

على معلومة بحیث إنھا تحدث دائماً  مِلّ بأنھ الاستدلال من عدد محدد من الأمثلة المرصودة لظاھرة ما
  . في أمثلة الفئة المعینة التي تشبھ الفئة المرصودة

وفكرة اطراد . إن مصدر مبدأ الاستقراء ھو القول باطراد الطبیعة وانتظام وقوع الحوادث واستمرارھا
مة یتم العمل فعلینا، بالتالي، اعتبارھا مسلّ. الطبیعة فكرة لا یمكن أن توضع بحد ذاتھا موضع تجریب

وقد ربط بعض المفكرین . )11(وقد قال برنار بأن الاستقراء مبدأ لا تزودنا بھ التجربة. على أساسھا
أما رسّل فقد . الاستقراء بمقدمات كبرى لا یمكن إثباتھا من خلال التجریب ولیست حصیلة استقراء سابق

  . ، ولكنھ یقبل العمل بھا)2(یناعتبر الاستقراء مشكلة منطقیة یكتنفھا الشك، بغیر حل أو یق
ویشدد العلماء الیوم على كلیة الإنسان ووحدتھ وتفرُّده ویشیرون إلى وجود مفھوم حیوي في الكائنات 

الحیة جمیعاً لا یمكن تفسیره عن طریق وصف الظواھر الفیزیائیة والكیمیائیة في الجسم؛ إذ تمیل 
ار كل منھا كلاً أو وحدة عضویة تتألف من وحدات أصغر الكائنات الحیة جمیعاً إلى تأكید ذواتھا باعتب

  . في تفاعل دینامي مستمر
ویقول فریتیوف كابرا بأن خصائص الكائنات الحیة تتضمن جملة من الصیرورات والظواھر المتنوعة 

ة مبدأ التنظیم الذاتي الذي یتضمن العملیات الاستقلابی ،التي تشكل مظاھر مختلفة للمبدأ الدینامي ذاتھ
إن التنظیم الذاتي یعني أن نظام الكائن الحي لیس . )3(والتجدید الذاتي للخلایا والأنسجة والشفاء الذاتي

كما أن تمتع الكائنات الحیة باستقلالیة لا یعني أن . مفروضاً من المحیط، وإنما ھو من وضع الجھاز ذاتھ
. ار؛ ولكن ھذا التفاعل لا یحدد تنظیمھاالكائنات الحیة معزولة عن المحیط، إذ إنھا تتفاعل معھ باستمر

على التوازن في التمثیل العضوي تحت ضغط بیئة ) ذاتیاً(وتتمیز العضویة أیضاً بإمكانیة المحافظة 
   .)4("الحفاظ على السواء"وھذا ما یسمى بـ. متغیرة

خلال الملاحظة والرصد لقد بنى أبقراط تعالیمھ الطبیة معتمداً على القوة الطبیعیة للشفاء التي أدركھا من 
ویعلم الأطباء الیوم بأن . وقد أثبت الطب الحدیث، مزوداً بكل وسائلھ، صحة ھذه النظریة. والترقُّب

الجسم لھ قدراتھ الخاصة؛ فھو یسعى ذاتیاً لإكمال التئام الجروح ومقاومة الجراثیم من خلال تولید 
كما یمتلك الجسم القدرة على . ح المفرزات إلخالأضداد والنظام الذاتي المناعي وارتفاع الحرارة وطر

تعویض الوظائف التي تتوقف بعض الأعضاء عن أدائھا أو تؤدیھا بصورة سیئة، فتقوم إحدى الكلیتین 
ونذكر أیضاً عملیتي الھدم والبناء . بتأدیة وظیفة الكلیتین معاً إذا أصیبت إحداھما أو توقفت عن العمل

ھرموني ووجود مبدأ التلقیم الراجع أو كفّ التغذیة المرتدة ، بمعنى أن إنتاج وعملیة الإفراز الأنزیمي وال
إن الأمثلة أكثر من أن تحصى؛ . عنصر معین یتوقف عندما یصل تركیزه إلى حد معین في بعض الخلایا

   .ویمكن القول بأن جمیع الوظائف تؤكد وحدة العضویة ودینامیّتھا

                                                
 -تقديم محمود مرسي عبد االله ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر -أحمد محمود صبحي، و محمود فهمي زيدان، في فلسفة الطب  -1
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  :)Consonance( التناغم -
م كل العلوم الحدیثة على فكرة التناغم، إذ یؤكد أینشتاین أن لا علم من غیر الاعتقاد بوجود تشدد الیو

أما ھایزنبرغ فیصف التناغم بأنھ انسجام الأجزاء بعضھا مع بعض ومع . تناسق داخلي في الكون
یفة نفسھا و یعني التناغم داخل جسم الإنسان قیام كل عضو أو خلیة بعملھا بحیث تخدم كل وظ. )11(الكل

من الصبیب القلبي الكلي؛ كذلك الجھاز  %5 فالقلب مثلاً یحوِّل لحسابھ. وتخدم كل الوظائف الأخرى
وھذا أحد مظاھر اندماج الأجزاء . من الأكسجین الذي یقدمھ لخدمة الأنسجة %15الرئوي مع القلب یأخذ 

  . في الكل وتعاملھا في انسجام كامل
  :التدخل الطبي  -
والحق أن . دراسة المعرفة الطبیة تتم من خلال مراجعة البنى النظریة التجزیئیة أو الكلیةأوضحنا أن  

یستند بالضرورة إلى أحد ھذین المذھبین، فیعتمد إما على التدخل الخارجي أو ) المعالجة(التدخل الطبي 
یاً یجتاح الجسم وإذا كان المرض حسب الطب التجریبي وجوداً خارج. على تنشیط القوة الطبیعیة للشفاء

فإن دور الطبیب ینحصر، وفق ھذه النظرة، في التدخل جراحیاً وكیمیائیاً، فیعالج الجزء المبتلى، ویترك 
الورك (وھكذا تساھم الجراحة الحدیثة مزودة بكل البدلات الاصطناعیة . ما تبقى لاختصاصیین آخرین

ثبیت الصورة المیكانیكیة عن الإنسان بت) الاصطناعي، الكلیة الاصطناعیة، القلب الاصطناعي، إلخ
أما المعالجة الحدیثة، بكل مُسَكِّناتھا ومھدئاتھا ومضاداتھا الحیویة، فتعطي تصوراً عن جسم . وبثھا

وبات الكثیر من الناس ینظرون إلى الطبیب على أنھ مھندس مختص ما . إنساني أشبھ بمخبر الكیمیائیین
والحق أن ھذا . في حال المرض أو استئصال موضع الإصابة علیھ إلا إصلاح بعض الآلیات المعطلة

الموقف الذي اتفق الكثیرون على تسمیتھ بالموقف العلمي یكاد یكون بعیداً عن العلمیة نظراً لما أسبغھ 
المرضى والأطباء على السواء من روح خرافیة على العلم الحدیث ولذلك المفعول السحري الذي بات 

استعمال الأدویة ینطوي على محاذیر عدیدة، بدءاً بمضادات الاستطباب، و. واءالمریض ینتظره من الد
وكذلك تتسبب . فالآثار الجانبیة وضرورة الانتباه إلى عملیة التداخل الدوائي عند المعالجة بأكثر من دواء

بعض العلاجات بأمراض كسبیة طبیة المنشأ ، وھي الأمراض التي یتسبب بھا الطبیب لمریضھ من 
  . ل تسبب الدواء المستعمل لمعالجة آفة ما بمرض آخر غیر الذي أعطي الدواء من أجلھخلا

  إن طرق العلاج التي یتبعھا الطب التجریبي لا تأخذ بعین الاعتبار قدرات العضویة في الدفاع عن 
  ة مكثفة إن التدخل بید قاسیة وبأدوی: "سكویفلر. یقول د. نفسھا، بل یمكن أن تلحق الضرر بھذه القدرات

یعني الإھمال التام لقدرة العضویة على الشفاء الذاتي والخنق الجذري للفطرة القادرة على كشف ھذه 
أما طریقة التدخل في الطب الكلي فتتم بشكل لطیف لتساعد الجسم على  ).21("القدرة واستخدامھا

لطریقة بالمعالجة الطبیعیة وتدعى ھذه ا. استرجاع وتفعیل طاقاتھ الحیویة واجتیاز مرحلة المرض بسلام
المعالجة الطبیعیة تصور كلي : "ویقول الدكتور رونیھ فیجان. لأنھا تقوم على محاكاة الطبیعة وتقلیدھا

للباثولوجیا العضویة ترمي من خلال دراسة العناصر المرضیة المتعددة إلى الاستیفاء التام لكل 
وكذلك الدكتور أندریھ باسبیك الذي  ).2("ھالخصائص الشخصیة للفرد والشروط الخاصة بمكان حیات

یذكر أن الطبابة الطبیعیة طبابة شاملة وأن أصولھا الأبقراطیة الرائعة والخبرة الدقیقة والمتنوعة للمشاكل 
  ، وتتمتع المعالجة )3(الجسمانیة النفسیة والنفسیة الاجتماعیة تشكل الضمانات الأكیدة لھا

  : وھي تسعى مبدئیاً إلى. وع والأمانالنج :الطبیعیة بخاصیتین ھامتین
  . توسیع وتنویع طرق التدخل -
  . استعمال الطریقة الأكثر ملائمة لكل مریض مع أخذ كل ما تقدم بعین الاعتبار -

                                                
 بيروت -تقديم محمود مرسي عبد االله ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر -أحمد محمود صبحي، و محمود فهمي زيدان، في فلسفة الطب  -

48:، ص  1  

ترجمة و تحقيق مركز التعريب و الترجمة، الطبعة الأولى، الدار العربية للعلوم سنة  -البديل كارولين غرين، بين الطب الحديث و الطب    -1
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لابد على كل حال من أن نذكر بأن أي نوع یُتَّبع من العلاج ترتبط فعالیتھ بالثقة القائمة بین المریض 
  . بالعلاج المقترحوالطبیب وإیمان المریض 

  : الحدیث إشكالیات الطب -
إن الجوانب الرئیسیة المثیرة للإشكالیات في الممارسة الطبیة ھي مجالات الأبحاث الطبیة وعلاقة 

   و نحاول تبیان كل عنصر على حدىالطبیب بمریضھ وعلاقة المجموعة الطبیة بالمجتمع ككل 
  : الأبحاث الطبیة  - 1

ھمیة الأبحاث الحیویة الطبیة؟ عن فائدتھا؟ عن انعكاساتھا السلبیة؟ والحق إن قد یتساءل الباحث عن أ
ینادي أصحاب النظرة . وجھات النظر حول ھذه التساؤلات تتفق مع أحد النموذجین الكلي أو التجریبي

الكلیة بوجوب تطبیق معارفنا الحیویة والطبیة التي نمتلكھا قبل البحث عن أخرى جدیدة، بینما یصر 
حاب الموقف الثاني على ضرورة الاستمرار في الأبحاث والتجارب لما یرونھ من نقص في وسائل أص

ویختلف . الوقایة والتشخیص والعلاج ولاعتبار التجربة الوسیلة الوحیدة لتقدم العلم وتصویب النظریات
وتدرك . للإنسان الباحث الطبي عن الباحث العلمي في كونھ یسعى وراء الحقیقة التي تحقق فائدة مباشرة

وھذا ما یدفعھا إلى رصد المبالغ الضخمة من أجل الاستمرار بالأبحاث، أي . مجتمعات الیوم ھذه الحقیقة
لكن تحقیق ھذا الھدف یطرح . الاستمرار بإجراء التجارب من أجل زیادة المعلومات وتحسین الإمكانیات

ما ھي مشروعیة : ھكذا نتساءل. طق والشعورالمن: العدید من الإشكالیات التي ترتبط بعاملین أساسیین
التجریب؟ كیف یجب أن یتم التجریب؟ ما ھي مصداقیة التجریب على الحیوان من أجل معرفة ما یجري 

   .في الإنسان؟ وھل یمكن في المستقبل القریب إیجاد ما یحل محل التجریب على الحیوان؟
والاھتمام بحیاة الحیوانات المخبریة، ولاسیما  یكتفي المناصرون للتجارب بتحدید شروط إجراء التجارب

أن استعمال المواد المسكنة والمخدرة بات شائعاً ولم تعد التجارب تتم على طریقة القرنین الثامن عشر 
أما الفریق الذي یرفض التجریب على الحیوان فیرفع شعار حقوق الحیوان رافضاً ما . والتاسع عشر

ت التجربة، معتبراً أن التضحیة بالحیوان من أجل التجربة منافٍ یتعرض لھ الحیوان من تعذیب تح
ھل التجریب على : ویضعنا ھذا التفكیر أمام إشكالیة على درجة كبیرة من الأھمیة. لقوانین الطبیعة

 !الحیوان أمر مناف للطبیعة، بینما قتلھ من أجل لحمھ وجلده أمر معقول ومنسجم مع قوانین الطبیعة؟
تجارب على الحیوان یتطلب تبني نظریة إیكولوجیة حقیقیة وشاملة تطرح الإشكالیات رفض إجراء الو

  . وتناقشھا في إطار فكري كلي ومتماسك، تأخذ فیھ كل الكائنات مكانھا على السلّم الكوني
  :العلاقة بین المریض والطبیب  -2

عاتقھ، ثم وضع التشخیص  إن مقاربة الطبیب للمریض تتم على مراحل متعددة، تبدأ بأخذ المریض على
وقد أشارت الدراسات . الصحیح واقتراح العلاج الأنسب، ومن بعد التوقع ومراقبة تطور حالة المریض

مؤخراً إلى وجود أكثر من منطق یحكم القرار الطبي في كل مرحلة من مراحلھ، حیث یمكن أن یكون 
وتشكل القصة المرضیة التي . احتمالیاً أو مبھماًقرار الطبیب نھائیاً قاطعاً، أو یمكن أن یكون إحصائیاً أو 

ویحافظ الطب الیوم على مكانة خاصة للقصة . یحصل علیھا الطبیب من المریض مفتاح العلاقة بینھما
المرضیة، بینما ركز طب القرن التاسع عشر على جمع المعلومات موضوعیاً عن طریق السماعة 

. العلاقة بین الطبیب والمریض المصارحة في الاتجاھین ومن أھم أسس. وأجھزة التنظیر والأشعة إلخ
وعلى الطبیب مصارحة المریض بحقیقة حالتھ إلا في حالة المرض الخطیر أو الممیت، حیث تحدد 

طبیعة المرض ودرجة تطوره حالة المریض النفسیة والجسمانیة وأھمیة تعاونھ وما إذا كان على الطبیب 
ویتطلب ھذا النوع من الحالات البحث عن طرق . رحة وكیفیتھامصارحتھ واختیار وقت ھذه المصا

وتلعب الطبابات . المساندة الروحیة والنفسیة لھؤلاء المرضى وكیفیة مساعدتھم في مواجھة مصیرھم
اللطیفة والطبیعیة ھنا دوراً ھاماً لأنھا تتعامل مع المریض على أنھ جسم وروح، ولارتباطھا بالعدید من 

ھنا لابد من الإشارة إلى تطور مثیر للقلق یتجلى في حالة الاغتراب المزدوج الذي و .یةالمنقولات الروح
یتمثّل، من جھة أولى، في تزاید ابتعاد الطبیب والمریض أحدھما عن الآخر بھوة تزدحم فیھا الأجھزة 

الممارسین  والأدوات والوسائل التشخیصیة المعقّدة، ومن جھة ثانیة في تزاید ابتعاد الطب عن الأطباء
الذین ھم على احتكاك یومي مع المرضى، ویصادفون الكثیر من الحالات والشكایات التي لا یقدّم لھم 

  .الطب أیة وسائل لمواجھتھا
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  :العلاقة بین المجتمع والأطباء  -3
ر على الجماعة الطبیة تنمیة ثقافة طبیة قابلة للتعمیم تؤدي إلى اكتساب المجتمع فھماً معاصراً للتفكی

الطبي ولطبیعة الإشكالیات الطبیة والبحث الطبي ینمي عنده الحكم والحس النقدي؛ كما یجب الاھتمام 
بأسالیب الوقایة جنباً إلى جنب مع العلاجات، ولاسیما أن الوقایة الشاملة الفاعلة یمكن أن توفر مبالغ 

ن المجتمعات ببنیانھا وسیاساتھا إ. طائلة تنفقھا المجتمعات والدول ثمناً للأدویة والعلاجات المختلفة
القائمة الیوم توفر الاھتمام والرعایة للمؤسسات والأجھزة الطبیة أكثر من اھتمامھا بالأفراد وبالصحة 

إن حق الصحة والطبابة لم یصر إلى الیوم حقاً عاماً أو حقاً أساسیاً من حقوق الإنسان تضمنھ . العامة
عاجزین لیس عن تأمین طبابتھم فقط بل عن تأمین لقمة عیشھم شرعیتھا المعلنة، وما زال الكثیرون 

 . وصون كرامتھم الإنسانیة
:أثر و خطورة بعض الأدویة الكیماویة  - 4  

إن الأدویة التي یتعاطاھا المریض تسبب آثاراً جانبیة غیر مرغوبة، بعضھا یكون أعراضاً خفیفة لا 
لك لأسباب متعددة، منھا ما یحدث بسبب طبیعة وذ. تشكل خطراً على المریض وبعضھا قد یھدد حیاتھ

جسم الإنسان، أو بسبب خصائص الدواء، أو بسبب زیادة الجرعة الدوائیة الموصوفة، أو أحیاناً عند 
 استخدام دواء آخر أو مع تناول أغذیة معینة أو بسبب عدم التشخیص السلیم أو غیرھا من الأسباب،

:آثارھا الجانبیة  بعض الأدویة مع تبیانو الجدول الآتي یعطي نظرة تفصیلیة ل   
 

التفاعلات و الآثار الجانبیة -     الأدویة -        

اضطراب كریات الدم البیضاء  -    الأمیدوبیرین -     

ضعف البصر -     -  الكلیوكینول 

التھاب و اضطراب في الكبد  -    إستولات الاریثرومایسین -   

الحمل حبوب منع -  الدمویةوالجلطات  شالانصمام الخثاری -     

التنكَّس العضلي -     - الستاتینات 

)تشوّه یصیب الرضّع(تفقّم الأطراف  -  الثالیدومید -   

ھشاشة بنیة العظام، التأثیر على قدرات الإستیعاب والتعلم ،الخلل في الدماغ  -  )معجون أسنان(الفلورید  -   

" بي"طول استخدامھ یسلب فیتامین الطفح الجلدي وتورّم في الوجھ والعینین  - 
-سي "وفیتامین " إیھ"المركب، الكالسیوم، حمض الفولیك، الحدید، البوتاسیوم، فیتامین 

وإصابة الأطفال بمرض خاص . ونزف من الأنف والفم ورغبة شدیدة في حكّ الجلد -
تتجلى أعراضھ فـي حدوث تضخم في الكبد واصفرار في لون المریض مع انتشار 

  . ف مملوءة بالشحم في نسیجھ، و حدوث نخر في أطرافھتجاوی
 

الأسبرین -  

تراكم المیاه والأملاح داخل , حب الشباب , السكري , ترقق العظام , ارتفاع ضغط الدم  -
وأما التوقف المفاجئ عن  زیادة الصفائح الدمویة وفشل النخاع الشوكي ,الجسم 
.فیتسبب في انھیار المریض ووفاتھ  ھاستعمال  

الكورتیزون وعقاقیر الھرمونات -  

سرطان المعدة والإسھال الدائم  - الزنیكال -   
 

خطر الإصابة بأورام في الصدر - الأستروجین والبروجستین  -   
 

إلحاق أضرار خطیرة بالكبد -  -  الفولتارین 

أدویة الربو -  رجفة الیدین والإصابة بحساسیة مفرطة -  
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قتل البكتیریا النافعة الموجودة في الأمعاء ،بة الصفراءالتھاب الكبد وارتفاع نس - المضادات الحیویة -   
 

دماغیةالجلطات ال - فایوكس -   
یسبب الصمم في حالات معینة - الاستربتومیسین -   

أنیمیا خبیثة إلىفي نخاع العظام مما یؤدي  الفشل - الكلورامفینیكول -   

مزمن للكلیتینفشل  إلى فیؤدي بدورهتسمم في الكلى ال - الجارامیسین والجنتامیسین -   

  ، ظھور تشوھات في أسنان الأطفال یسبب فشلا في نمو العظام
  

 

 التتراسیكلین -
 

الى جانب ھده الأعراض التي تسببھا ھده الأدویة الكیماویة بالنسبة للمرضى، فھي كدلك تؤثر على 
عراض التالیة في العاملین بالصحة فھناك دراسات أثبتت وجود بعض من الأ. العاملین بالصحة

  : على تحضیر وإعطاء الدواء للمرضى  والمسئولین
.تھیج وحساسیة موضعیة بالجلد أو الأغشیة المخاطیة بعد ملامسة الدواء -  
.تغیر في عدد كریات الدم -  
خروج الدواء مع بول الشخص المعرض للدواء مع وجود أعراض مصاحبة مثل ألآلام بالبطن  -

.اع وتساقط الشعر والقيءوالصد  
.ضرر بالكبد -  
.إجھاض للمرأة الحامل المتعرضة للدواء أو تشوھات بالأجنة -  
.اضطراب بالجھاز التناسلي الذكري یؤدي على ضعف وحدوث تشوھات بالحیوانات المنویة -  
وانات سبب الدواء في حدوث التشوھات والسرطانات والطفرات للخلایا بسبب التعرض للدواء في حی -

.التجارب  
وأھم مخاطر الأدویة الكیماویة الأضرار التي قد تسببھا للنظم البیئیة الطبیعیة في حالة وصولھا إلى  -

وحیوان وكائنات دقیقة الموجودة والضروریة لتلك النظم، والأضرار الصحیة   الأحیاء البریة من نبات
.رف الصحي ومحطات معالجة المیاهبسبب وصول ھذه الأدویة للإنسان السلیم عن طریق میاه الص  

 :المخلفات الطبیة -
ھي كل المواد المستخدمة للتشخیص أو للعنایة بالمرضى داخل المرفق الصحي أو خارجھ، وفي حالة 

تلوثھا بدم وسوائل جسم المریض بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة، ویراد التخلص منھا، حیث ترمي 
الخطورة ویجب التخلص منھا بالطرق السلیمة عن طریق وھي على درجة كبیرة من . كالنفایات

المحارق والأفران والتعقیم وغیره ویستثنى من ذلك الأطعمة والأوراق التي یستھلكھا المرضى خلال 
وكل الأشخاص المحیطین بالنفایات الطبیة معرضین لخطر الإصابة بما في ذلك . فترات العنایة بھم

لصحي أو الأشخاص في الخارج المسئولین عن نقل والتخلص من تلك المنتج لتلك النفایات بالمرفق ا
 .النفایات

:الأشخاص الأكثر عرضة للإصابات ھم  
.الأطباء وطاقم التمریض والعاملین بالمرفق الصحي -  
الزائرین للمرفق الصحي.المرضى -  
.العاملین والعاملات بالنظافة والمغسلة ونقل القمامة داخل المرفق -  
.كبات أو المحارق أن وجدتعمال الم -  
:الأدویة المغشوشة ومخاطرھا  -5  

المغشوشة أو غیر المطابقة للمواصفات والتي تمثل تھدیداً حقیقیاً لحیاة  الأدویةقضیة طفت على السطح 
وھي الأدویة ،الفتاكة والأمراضالمرضى ووصفھا المراقبون بأن خطورتھا لا تقل عن خطورة الایدز   

التي یتعمد تغییر محتواھا بقصد النصب والاحتیال، سواءً في الھویة أو المكونات نفسھا، أو وضعھا في 
عبوات مزیفة . وقضیة الأدویة المغشوشة التي یشكو منھا العالم بأسره تمثل (إرھاباً بایولوجیاً) كما 
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أو غیر مطابقة للوصفة .. یتعاطون أدویة غیر فاعلة لأنھمیصفھا الخبراء ویموت بسببھا آلاف المرضى 
عیمھم بالمصل بمرض التھاب السحائي رغم تط لأصابتھم» 2500«ففي النیجر مات نحو .. الجیدة

واكتشف لاحقاً انھ مغشوش وفي ھاییتي توفى مائة طفل عولجوا بدواء للسعال یحتوي على جلسرین 
من حالات غش %) 48.7(ة، و تشیر دراسة لمنظمة الصحة العالمیة إلى أن مادة كیمیائی إلیھمضافة 

وبعض الدول » %87«بنسبة  الأدویة تتم في دول آسیویة كالصین والفلبین وفیتنام وفي الدول الإفریقیة
من » %35«وبناء على الدراسة تبین ان الدول الآسیویة مسئولة عن » %36.6«الأوروبیة بنسبة 

عبر وتصدر ھذه الأدویة  .1»%35«الأدویة المغشوشة على مستوى العالم، وتمثل الھند ما نسبتھ 
ء سحریاً من أمراضھم إذا شركات أوروبیة، وھو ما یعني أن على المرضى ألا یتوقعوا دوماً شفا

تناولوھا،  وتكمن الخطورة القصوى في مستوى الإتقان في تقلید العلبة الأصلیة الأمر الذي كان من شأنھ 
. أن یحدث لبساً شدیداً لدى المستھلكین، إضافة إلى اختلاف تركیبة الدواء عن التركیبة الأصلیة  

یة المغشوشة إما أن تحتوي على المادة الفاعلة وھناك عدة أنواع من طرق غش الأدویة حیث أن الأدو
للدواء ولكن بنسبة أقل من المتعارف علیھ مقارنة مع الدواء الأصلي، ومن دون إضافة أي مواد غریبة 

معھ، كما یكون مفعول ھذا الدواء المغشوش أقل من الأصلي علاجیاً وبالتالي یشكل خطورة على 
ى مكونات أخرى غیر فاعلة علاجیاً، إضافة إلى المركب وقد یحتوي الدواء المغشوش عل. المریض

 .الأدویة أقراصمادة الدقیق في  وإضافةالأصلي للدواء أو دونھ مثل استعمال الماء في قطرات العین 
بعض الأدویة المغشوشة یستخدم فیھا مكونات كیمیائیة غیر المركب الأصلي مثل بودرة  أن إلىوتشیر 

والمعادن والدھانات وملصقات الأثاث، حیث تعد ھذه أخطر الوسائل في  الطباشیر والطوب والاسمنت
تجارة الأدویة المغشوشة لما تحتویھ من مواد عالیة السمیة فتشكل ظاھرة صحیة عامة في غایة 

 .الخطورة
   :وھناك عوامل عدیدة تشجع على ممارسة ھذا النشاط الإجرامي منھا وأھمھـا 

  للغش والتزویر الأدویة تُعتبر مجال جذاب -  
  النقص في الأدویة -  
  ارتفاع أسعار الأدویة -  
  التباین الكبیر في أسعار الأدویة -  
  الاستعمال الخاطيء والعشوائي للأدویة -  
   ضعف السیطرة على تصدیر الأدویة -  
 التجارة من خلال وسائط متعددة  -  
  التجارة عبر المناطق والموانيء الحرة -  

وھذه بعض  لعملیة العدید من الأدویة، خاصة منھا المسكنات و أدویة الأمراض المزمنةـ وقد طالت ا
  :الأمثلة للأدویة التي یتم الغش والتزویر فیھا

  ( Reductil 150 mg) مجم 150ریداكتیل  -  
  ( Xenical 120 mg) مجم120زینیكال -  
  ( Viagra ) فیاجرا -  
  ( Cialis ) سیالس -  
   ( Levitra)لیفترا  -  
   ( Diamicron) دیامیكرون -
  ( Augmentin tab. 375 mg ) مجم 375أوجمنتین أقراص  -
   ( Seroxat tab. 20 mg ) مجم20سیروكسات أقراص  -  
:ھیمنة و احتكار الشركات المصنعة  للأدویة  -6  

                                                
http://today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=scienceNews&storyID 1- 27/10/10/  
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لة من الاتفاقات والعقود الأدویة واحتكاراتھا وربط العلماء بسلس) مافیا(إن ھناك اعتراف دولي بخطورة 
. التي تحفظ لھا إنتاج أو إخفاء الدواء تبعاً للأرباح التي تجنیھا،  فھذه الشركات الاحتكاریة لیس لھا وطن

أعدتھا ھیئة معنیة بمراقبة أنشطة شركات -فقد كشفت دراسة . وھدفھا الأول والأوحد ھو الربح والمال
أن عددا كبیرا من تلك الشركات تصدر للدول النامیة منتجات غیر  -الأدویة الألمانیة بأسواق العالم الثالث

مطابقة للمواصفات الطبیة، كما أن المواد الداخلة في تركیب بعض الأدویة التي تنتجھا محرمة دولیا أو 
 %39وأوضحت ھذه الدراسة أیضا أن . محظور استخدامھا في ألمانیا لخطورتھا على صحة الإنسان

والمستحضرات الطبیة التي تصدرھا تلك الشركات للدول النامیة عدیمة الفائدة تماما  من إجمالي الأدویة
ومن . أو أنھا ذات تأثیر سلبي على صحة الإنسان، بل وبعضھا تم حظر استخدامھ في ألمانیا منذ سنوات

إلى دول  بین تلك الصادرات مادة البرولینتان المحرمة في ألمانیا والتي ما تزال الشركة نفسھا تصدرھا
.العالم الثالث  

ولعل تراجع أرباحھا مؤخراً بسبب الأزمة المالیة العالمیة ھو ما دفع نحو اختراع خطر أنفلونزا الخنازیر 
بینما ھناك عشرات الأمراض التي , والاستقتال لتسویق لقاحھ الذي تم تصنیعھ خلال شھرین أو ثلاثة

والتي تصیب وتقتل الملایین , سل والإیدز واللایشمانیاتفتك بالبشریة منذ عشرات السنین كالملاریا وال
بل لم یطور لھا أي دواء جدید إلا ما ندر على , ورغم ذلك تعثرت كل الجھود لإنتاج لقاح لھا, سنویاً

.مدى عشرات السنین  
و في آخر صیحة احتكاریة لھده الشركات، وضعت بدعة حقوق الملكیة الفكریة التي ھي آخر إبداعات 

حقوق الملكیة "دخلت اتفاقیة  2005اللصوصي الاحتكاري النھاب المسیطر على العالم، ففي عام العقل 
موضع التنفیذ على الصناعات الدوائیة في العالم الثالث، وھذا  TRIPs(1" (الفكریة المرتبطة بالتجارة

صدر ربح أمر بالغ الخطورة، فھو سیؤثر على صحة وحیاة ملیارات من البشر، وحین یكون المرض م
  !!! وإثراء لشركات الدواء فتوقعوا الكثیر الكثیر من الأمراض

على مصانع الأدویة في العالم ) TRIPs" (حقوق الملكیة الفكریة المرتبطة بالتجارة"وتفرض اتفاقیة 
الثالث الحصول على إذن من الشركات الغربیة المصنعة للدواء كي تصنع أدویتھا، وبالتالي علیھا أن 

ك الشركات مبالغ من المال،و ھذا أمر سیرفع تكلفة الدواء في العالم الثالث كثیراً و یجعل أغلب تدفع لتل
  .و ھدا ما یسمى باحتكار المعرفة. سكانھ غیر قادرین على الحصول على الأدویة الأساسیة

لمعابد إلى العصور القدیمة،حیث كان كھنة ا. و ھده الفكرة تعود بالبشریة آلاف السنین إلى الوراء 
یستغلون معرفتھم بالقراءة والكتابة وبعض الأمور الضروریة لحیاة الناس الاقتصادیة، كمواعید فیضان 
النیل في مصر القدیمة وما یرتبط بھ من شؤون الزراعة، والفلاحة، لیشكلوا طبقة تتحكم بشؤون الناس 

ي یبقوا مرضى، جھلة، وتعیش حیاة مترفة على حساب تعبھم و شقائھم واستخلاص فائض إنتاجھم ك
إن احتكار المعرفة یعود البشریة إلى تلك العصور، وھذا ما قننتھ اتفاقیة الغات للتجارة . الخ..معدمین

عبر إدراج حقوق الملكیة الفكریة خاصة على  1994الحرة التي انبثقت عن جولة أورغواي عام 
كما تتجاھل  .في طواحین الأغنیاء ، وھذا ما صب مزیدا من المال2المنتجات الصیدلانیة والزراعیة

شركات الأدویة حقیقة أن المعرفة ملك للبشریة جمعاء، فھي تستفید من الأعشاب الطبیة والمنتجات 
الطبیعیة الموجودة في العالم الثالث دون أن تحفظ حقوق البشر الذین حفظوا أسرار ھذه النباتات 

.وصانوھا على مر القرون  
ركات الأدویة بأنھا تدفع الكثیر من النفقات لتطویر الأدویة وإجراء الأبحاث و لإبعاد الشبھة تتذرع ش

وبالتالي لا بد لھا من الحمایة من أجل أن تسترد التكلفة التي دفعتھا من أجل إدامة البحث وتطویر أدویة 
   .جدیدة، لكن كثیراً من الباحثین المدققین لاحظوا أن لا صحة البتة لما تدعیھ شركات الأدویة

و خیر دلیل على  بطش ھده الشركات، و أھدافھا المادیة الخالصة ما حدث في مسألة مرض أصطلح 
تسي (، وھو مرض قاتل ینتقل عبر لدغة بعوضة تسمى ذبابة إفریقیاینتشر ھدا الداء في  .علیھ داء النوم
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ضعف، تعرق، آلام ، تنتقل المثقبیات المسببة للمرض عبر الدم إلى العقد البلغمیة وتسبب حمى، )تسي
صلیة، ثم یھاجر الطفیلي إلى الدماغ ویؤدي إلى اضطراب وعي وخبل وأخیرا السبات والوفاة، مف

استؤصل المرض في الستینیات من القرن الماضي لكنھ عاد لیشكل حالة وبائیة، وبدون معالجة فإن 
. مصیر المریض المصاب بھذا المرض الموت المحتم بعد إصابة الدماغ والنخاع الشوكي  

ألف  500ملیون إنسان معرضین للإصابة بھذا المرض، ویقدر عدد الإصابات بـ  60فریقیا یوجد في أ
إصابة سنویاً، وھو ینتشر بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل انتشار الإیدز في أفریقیا، ففي العام 

فقد  2000كان ھناك ثلاث تقاریر فقط عن حالات إصابة بھذا المرض في أنغولا، أما في عام  1974
وقد تصاب الأبقار بھذا المرض، وتتركز الإصابات في ألف إصابة،  100الإصابات بأكثر من قدر عدد 

  . 1أنغولا، والكونغو الدیمقراطیة، والكونغو، السودان، إثیوبیا، المالاوي وتنزانیا
MELARSOPكان ھذا المرض یعالج بدواء اسمھ  ROL  وھو مشتق من الزرنیخ وقد اكتشف قبل

لكن أثناء بحث إحدى شركات الأدویة %. 20- 15وتبلغ نسبة وفیات المرضى المعالجین بھ  سبعین عاماً
وبالصدفة البحتة اكتشفت  eflornithineعن دواء جدید لعلاج السرطانات جربت مادة دوائیة اسمھا 

نیة الخواص الرائعة لھذا الدواء في معالجة مرض النوم، فھو یصل للدماغ والنخاع الشوكي وآثاره الجا
لأن المریض یكون مخبولاً خاملاً وما إن )) عامل الانبعاث((قلیلة وتقتصر على ألم بالبلعوم لذلك سمي 

بدا أن ھذا العقار سیحقق ثورة في معالجة ھذا . یتناولھ حتى یستعید وعیھ ونشاطھ بشكل سحري
طان و قلة الطلب أوقفت الشركة إنتاجھ بسبب عدم فعالیتھ في علاج السر 1995المرض، لكن في عام 

علیھ كدواء لعلاج مرض النوم لأن أسعاره غالیة وتفوق مقدرة الأفارقة على شرائھ، ولم تفلح المناشدات 
والضغوط التي مارستھا منظمة الصحة العالمیة وبعض منظمات المجتمع المدني وبعض القادة، لم تفلح 

و حرم المرضى من ھذا .د مشترین لھفي ثني الشركة عن قرارھا إیقاف إنتاج الدواء بحجة عدم وجو
وفي ھذه المدة عاد الأطباء  2001،2وحتى عام  1995الدواء الفعال ست سنوات كاملة، منذ عام 

  . لاستخدام الأدویة القدیمة، السامة، القاتلة
اكتشفت الشركة المنتجة خواصا أخرى غیر متوقعة لأحد مشتقات ھذا الدواء، فعندما  2001في عام 

كریم على وجھ المرأة منع نمو الشعر الزائد، فأنتجتھ الشركة بشكل كریم لأن لھذا المنتج  طبق بشكل
كثیر من المشترین في السوق الأمریكیة والأوربیة، وتعرضت الشركة لفضیحة أخلاقیة فھي رفضت في 

الأمریكیات،  الماضي إنتاج الدواء لإنقاذ الأفارقة من الموت لكنھا أنتجتھ لإزالة الشعر الزائد عن وجھ
  . وبسبب التشھیر الذي تعرضت لھ أعادت إنتاج الدواء لاستعمالھ في علاج مرض النوم

ورغم ذلك ما زال الدواء غیر متوفر بشكل جید في المناطق الموبوءة، كما أن ھناك حاجة لتطویر 
   .مركبات أبسط منھ، وبدون خطة متابعة طویلة الأمد سیظل ھذا المرض بعیدا عن السیطرة

ھل ھناك ما ھو أبعد من ذلك یمكن أن نصل إلیھ ؟ أصبحت مشكلة الشعر الزائد على الوجھ أھم من و
   .یمكن بكل تأكید منع حدوثھا ؟ عندنا الوسائل و لكننا لا نملك الإرادة لفعل ذلك منع وفیات

 یكترث إن ما یجري في عالم الصحة یعكس صورة صادقة عن علاقات النظام العالمي القائم، الذي لا
سوى للأرباح ولا یقیم وزناً ولا قیمة للحیاة البشریة فیبددھا في حروب لا ھدف لھا سوى الربح، أو 
یتلاعب بصحتھم فیدفعھم لاستھلاك منتجات وأدویة لیسوا بحاجة لھا، أو تمنع عنھم أدویة ھم بأمس 

!!!الحاجة لھا لأنھم لا یقدرون على دفع ثمنھا                         
:إشكالیة التخصص في الطب الحدیث  -7  

، الجسم البشري أعضاءغربي من معرفة دقیقة بكل عضو من نكار ما توصل إلیھ الطب اللإلا سبیل انھ 
و یرجع ذلك إلى منھجیة التخصص الدقیق في كل فرع من فروع الطب، الذي یعد إحدى سمات الطب 

الكل ھو مجرد مجموع أجزاء،  ھل: تطرح نفسھا وھي یة في ھذا التخصص،إشكالھناك  لكنو .الحدیث
أو ھل الإنسان ھو مجوع أعضاء فقط ؟ ألا تؤدي التجزئة اللازمة عن التخصص إلى تعذر معرفة 

انھ من المستحیل أن یفھم الإنسان ككل العالم :"الإنسان ككائن عضوي متكامل؟ یقول ألكسیس كارلیل 
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إن  ).11("التخصصیةادام غارقا إلى أذنیھ في دراساتھ خصص تخصصا دقیقا في فرع معین، مالمت
الإفراط في تخصص الأطباء قد سبب ضرار كبیرا لأن الطب قد قسم المریض إلى أجزاء صغیرة لكل 

جزء منھا أخصائي، و كلما ازداد الأخصائي تعمقا في تخصصھ ازدادت خطورتھ نظرا لجھلھ بغیر 
.صصھمجال تخ  

:نتائج الثورة الطبیة الحدیثة  -  
حتى یومنا ھذا، ننتظر أن یتراجع المرض أمام الثورة الصناعیة الكاسحة التي شھدھا العالم في الخمسین 

فقد عرف الإنسان الحدیث أمراضا فتاكة لم تكن . سنة الأخیرة، ولكن العكس تمامًا ھو الذي یحدث
وأظھرت الإحصائیات أیضا، أن نسبة المرضى . مثل داء الإیدز. معروفة أو منتشرة بھذا الشكل من قبل

وھذا حال ضحایا . قد زادت بأضعاف، فمثلا نسبة مرضى القلب في عصرنا أكثر من أي نسبة قد مضت
.السرطان والسكري على حد سواء  

اھا یكون ، التي إن بلعن"المعجزة"ولم یتوقف الطب الحدیث إلى ھذا الحد، فقد أنتج ھذه الحبة الصغیرة 
ھذا ھو غسیل الدماغ الذي أعمانا عن الحقیقة القاتلة، فكم من أعراض جانبیة غیر . المرض من الماضي

منھا الغثیان، الإسھال، . المرغوب فیھا نتیجة ھذه الحبة؟ فلا یوجد دواء خالٍ من الآثار الجانبیة مطلقًا
.غیرھا الكثیرالاضطرابات الھضمیة، الطفح الجلدي، النعاس، تشویش الرؤیا و  

ملیون أمریكي في الأقسام المختلفة بالمستشفیات نتیجة الأضرار  2م تم حجز أكثر من 1997ففي سنة 
والإحصائیات العالمیة تؤكد أن الأمراض التي یسببھا سوء استخدام ). 2(الجانبیة للأدویة الكیمیائیة

.رطان والجلطات المخیّةالأدویة الكیمیائیة السبب الرابع للوفاة بعد أمراض القلب والس  
و على الرغم من السیطرة على العدید من الأمراض البدنیة التي تجلت بانخفاض نسبة الوفیات،إلا أن  

التطور الحضاري السریع، و عجز الإنسان عن مجاراة ھذه السرعة، أدیا إلى انخفاض مستوى المناعة 
لأمراض المختلفة، منھا النفسیة و الأورام و في أجھزة البشر و أعضائھم، و بالتالي ظھور العدید من ا

الادمانات المختلفة على أدویة معینة، آخرھا ما أصطلح علیھ بافلونزا الخنازیر، ووقف طب الآلة المسلح 
.بالكمبیوتر والتقنیات المختلفة المتطورة، عاجزا أمام أمراض ھذه الحضارة   

ذلك أن ھذا الأخیر من أھم , لقدیم والطب الحدیثقد یرد البعض بالقول، لا وجھ للمفاضلة بین الطب ا
وكیف یمكن المفاضلة بین طب كان یستند إلى خبرة ساذجة وبین طب یستند إلى , انجازات عصر العلم

تقنیة متقدمة ویعتمد على علوم تجریبیة كالتشریح وعلم الأنسجة وغیرھا ما لم یكن الأقدمون یعرفون من 
وھي مقولة تحوي , لمقولة یرددھا الكثیر حتى من غیر الأطباء المحدثینھذه ا. أمرھا إلا الشئ الیسیر

والواقع أن الإشارة إلى بعض ایجابیات الطب القدیم التي تجاھلھا الطب الحدیث لا تعنى , وقائع صادقة
ولكن الھدف من ھذه الدراسة النقدیة ھو محاولة وضع الطب الحدیث , بحال ما ترجیح الأول على الثاني

:وذلك بتبیان نقائصھ وسلبیاتھ ویتجلى ذلك في , اره الصحیحفي مس  
إن المقارنة بین نسق الطب القدیم والطب الحداثي یكشف بعض السلبیات في المسیرة الطبیة الحدیثة  -

فلقد رسخ في الأذھان أن نتائج الطب الحدیث یقینیة , دون الانبھار أمام انجازاتھا انبھارا یغشي الأبصار
:وھذه النظرة تمخض عنھا عدة تصورات أھمھا , ة تجریبیةلأنھا علمی  

بمعنى أن علاجا واحدا ودواء واحدا لمریضین بمرض , اعتماد الطب على مبدأ الحتمیة :التصور الأول 
التي قد تؤدي إلى , ویتبین من ذلك أنھ ھناك تجاھلا للعوامل الفردیة الذاتیة.واحد یلزم عنھ نتیجة واحدة 

.وت الآخر شفاء أحدھما وم  
لأنھا غیر خاضعة للتجریب ولا ,إن المناھج المغایرة لنسق الطب الحدیث غیبیة خرافیة: التصور الثاني 
ولكن ماذا وقد تبین . الأمر الذي أدى إلى استئثار الطب الحداثي بالتشخیص والعلاج, للأحكام العلمیة

نظمة الصحة العالمیة مؤخرا بالطب فلقد اعترفت م, صلاحیة بعض الأنماط التي ینكرھا الطب الغربي
.   الصیني وصلاحیتھ لعلاج العدید من الأمراض   

                                                
98: ، ص بيروت -ترجمة محمود الأكحل ، دار الآفاق الجديدة -دافيد رشتاين، آفاق الطب الحديث،   -  1  
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یة مغلوطة ظل مصطلح الطب القدیم یعني تلك لفترة طویلة ولأسباب یتعلق أغلبھا بمفاھیم شعب
الممارسات الطبیة الشعبیة التي تفتقد في معظم الأحیان إلي الدقة ، أو إلى سند مقنع ، وھنا المفارقة 

، فلقد كانت لھ فلسفتھ التي تستند علي تصور كامل لطبیعة الجسد "لم یكن عشوائیا" فالطب القدیم أبدا
وإنما تتعدي ذلك لتوصیف العلاقة الوطیدة بینھ وبین عناصر الوجود من الإنساني، لیس فقط تشریحیا 

  .حولھ
  : أصول الطب-
  :الطب في بلاد الرافدین  -

أسس السومریون لحضارة متمیزة في الشرق القدیم ، وھم سكان جنوب العراق القدماء من غیر السامیین 
بادرة وبدؤوا یبتكرون ویقومون بإنجازات ، اشترك في بنائھا الأكدیون السامیون ، ثم أخذوا منھم الم

علمیة وحضاریة خلدت اسمھم ، ولاسیما اسم البابلیین الذي طغى على أسماء غیرھم من سكان المنطقة ، 
حتى صار الاسم علماً على الحضارة الشرقیة بعامة عند الإغریق وفي الغرب ، وفي مجال الفلك 

. والریاضیات والفنون وعلوم الطب بخاصة   
لوحات تشخیصیة وأخرى : قد مورس الطب كمھنة، حیث صنفت اللوحات المسماریة إلى صنفینول

یشرح كلاھما تشخیص ومعالجة أصناف عدة من الأمراض كأمراض النساء والأطفال . علاجیة
 .والأمراض المعدیة والأمراض النفسیة

) ابوشو(العادة أولھما یدعى وكانت التقالید الطبیة تنص على تناوب طبیبن لعلاج المریض الواحد في 
تقتصر مھمتھ على تشخیص المرض و غالبا ما یتلخص ذلك في تحدید الروح أو الإلھ المتسبب في 

حیث یقوم بوصف العلاج الذي یشتمل غالبا على ) أسو(المرض ثم یحال المریض إلى طبیب ثان یدعى 
.)11(الأعشاب  

مسماریة التي كشفھا علماء الآثار ، إلا أنھا لا تحتوي إلا ورغم وفرة اللوحات الفخاریة المكتوبة باللغة ال
على الیسیر من العلوم الطبیة، وأبرزھا تلك التي عثر علیھا في قصر أخر الملوك الأشوریین في مدینة 

ومن اللوحات المسماریة المتخصصة في الطب تلك .لوحة مسماریة طبیة 660نینوى حیث عثر على 
وتضم ما یقرب  ،)2(م.ق 1600التي تعود إلى العام ) ص والتنبؤ الطبیینقانون التشخی(المعروفة ب 

.لوحة مسماریة شملت خلاصة الآراء الطبیة في الحقب السابقة إلى تاریخ كتابتھ 400  
 
 
 

وكانت مادة العلاج الأولى ھي المادة العشبیة وشملت مصطلحات تثیر للوھلة الأولى الاشمئزاز في نفس 
غیر أنھا في الواقع كانت أسماء سریة  ).2()شحم الأسد(و) السحالي الحیة(و ) بحارةبراز ال(القارئ مثل

وقد مورست الجراحة كذلك ، بید أن اللوحات المسماریة التي تتحدث عن .لنباتات استخدمت في العلاج
تنحصر في لوحات أربع تتحدث إحداھا عن شق الصدر لإخراج الصدید من  الجراحة ھي ضئیلة نسبیا

ف غشاء الجنب، والأخرى عن إحداث شق في الرأس والثالثة عن كیفیة العنایة بالجرح بعد إجراء تجوی
.العملیة، أما اللوحة الرابعة فكان یعتریھا التھشم الأمر الذي حال دون فك رموزھا   

:الطب عند قدماء المصریین   -  
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أنھم استخدموا الملكیت  مارس المصریون الطب منذ فجر التاریخ، حیث تشیر المخطوطات القدیمة
وقد برعوا في . م.ق 4000لعلاج ألام العین كما واستخدموا كبریتید الرصاص كدواء ،كان ذلك في العام 

وھذا ما .فن الطب إلى درجة جعلت مصر قبلة للاستشفاء من أرجاء الأرض و أھل الحضارات المجاورة
فقد ذكر المؤرخ الإغریقي . ر وأوراق البردى تؤكده الرسومات الھیروغلیفیة على جدران المعابد والقبو

ھیرودوت إن ملك الفرس طلب من الفرعون أحمس الثاني أن یوفد إلیھ أفضل طبیب عیون لدیھ وكان 
. )2(م.ق 560ذلك في العام   

وقد سجل قدماء المصریین خبرتھم بالأدویة على جدران المعابد والقبور وأوراق البردي، وتعود أقدم  .
م وتعرف ببردى كاھون للأمراض النسائیة في عھد أمنحتب الثالث ، .ق 1825ردى إلى العام أوراق الب

حیث تشمل وصفا لتشخیص الحمل،ألام الأسنان عند الحوامل، أمراض النساء عامة،جنس الجنین، 
. م .ق 16التي ترجع للقرن )ایبرس ( ومن أشھر ھذه البردیات بردیة  .وكذلك أدویة الأنوثة ومراھمھا

 3000(وتعتبر أقدم البردیات حیث یرجح أن تعود إلى عھد الملك دین من الأسرة الفرعونیة الأولى 
وھي اسطوانة یبلغ طولھا العشرین مترا وتعد مرجعا ضخما للأمراض الباطنیة،والجلدیة والنسائیة ) م.ق

. یولوجیة كما واحتوت على مصطلحات تشریحیة وفس.وأمراض العین والأطراف والأمراض الجراحیة
).3(وصفة علاجیة 788دواء و  400إضافة إلى ما یقرب    

والتي یبلغ طولھا  ،م.ق 1600ومن البردیات المشھورة كذلك بردیة ادوین سمیث التي تعود إلى عام 
حالة جراحیة من جراحات الرأس  84الخمسة أمتار و یركز فحواھا على الجراحة حیث تصف ما یقرب 

والمؤسف أن ما وصلنا منھا توقف عند الصدر حیث اقتطعت . )4(ر والثديوالعنق والكتفین والصد
وتصف البردیة المذكورة بدایة كل حالة من الحالات المذكورة . الجملة من وسطھا وفقدت بقیة محتواھا 

ثم تصف العلاج، والطریف في الأمر أنھا تصف الكسور وصفا دقیقا لا سیما تلك الكسور المتعددة التي 
ثت في أماكن بناء الأھراماتربما حد . 

وقد تحدثت البردیات عموما عن نباتات طبیة عدیدة كانت تنمو في أرض مصر أو تجلب من الصومال 
و اعتمد قدماء المصریین في تحنیط جثث الموتى وحفظھا من . أو السودان أوالجزیرة العربیة أوالحبشة

شمبر والمر واللبان ونشارة الخشب والكتان التلف على بعض النباتات كالحنة والبصل والصمغ وخیار 
.ونبیذ البلح ورغم ضحالة معرفتھم في أسباب الأمراض و إرجاع ذلك إلى الأرواح الشریرة فقد امتاز  

المصریون القدامى بمعرفة واسعة في علمي التشریح وعلم وظائف الأعضاء حیث اشتھروا بتحنیط 
وقد كانت لھم طریقة ممیزة في إفراغ محتوى . حرقھا  الجثث في الوقت الذي دأبت الأمم الأخرى على

الجمجمة من خلال ثغرتي الأنف باستخدام كلاب دقیق ، وربما انھ ما كانوا لیتمكنون من ذلك لولا معرفة 
 .واسعة في التشریح وخاصة تشریح الرأس والدماغ

من أمراضھ كاضطراب  وقد وصفت بردیة ابرس موقع القلب وصفا دقیقا ،وبالدقة ذاتھا وصفت العدید
وكانوا یعتقدون أن القلب ھو مصدر الأوعیة الدمویة، وان الدورة الدمویة تنساب من القلب إلى . النبض

كل أجزاء الجسم وكانوا یدركون أنھا أوعیة جوفاء إلا أنھم لم یكونوا یمیزون بینھا وبین الأعصاب 
دمویةوالأربطة الأمر الذي أعاق فھمھم الكامل لكنھ الدورة ال . 

والمثیر للإعجاب حقا أنھم برعوا في فن الفحص السریري كما تذكر بردیاتھم براعة لا تقل عن براعة 
ومیزوا بین الأورام المختلفة.الأطباء المعاصرین، كما اھتموا بمحادثة المریض وأخذ السیرة المرضیة . 

جنس الجنین وموانع الحمل  وكان لقدامى المصریین كذلك و صفاتھم الخاصة في تشخیص العقم و تحدید
، وكان لھم دور للولادة كأجنحة ملحقة بالمعابد تؤمھا الحوامل بحثا عن حرز الھي أكثر منھا كأمكنة 
.للولادة وكانوا یحثون على الرضاعة الطبیعیة لثلاث سنوات على الأقل ، وكانت لھم وصفاتھم في  

یوصون بالتحول إلى حلیب البقرإدرار الحلیب ، وعند فشل الأم فقط في الإرضاع كانوا  . 
حیث دأبوا على تخییط الجروح بالإبرة والخیط، ووصفوا السرطانات : وكانت لھم تعالیمھم في الجراحة 

 39وقد كشف العلماء المعاصرون ما لا یقل عن. في بردیاتھم لا سیما سرطان الرحم، وسرطان الثدي
ردیات على وصف للبواسیر ووصفات لعلاجھاواحتوت الب.)1(مومیاء أنثویة مصابة بسرطان الرحم  . 

                                                
87: المصدر السابق ، ص  - 1  
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وبرعوا في الجراحة حتى أنھم استخدموا القصب لتوسیع الاحلیل الضیق خلقیا مستخدمین أدویة للتعقیم 
.واشتملت بردیاتھم على وصف العدید من الأدوات الطبیة لا سیما الجراحیة منھا.وكذلك لتخفیف الألم  

 
 

  :الطب الصیني القدیم  -

لصینیة ذات الحضارة الضاربة في أعماق التاریخ خمسة آلاف عام، ھي أیضا واحدة من الأوائل الأمة ا
على وجھ الأرض نشأ وتكامل فیھا الطب والثقافة ذات الصلة  والطب الصیني كمدرسة تعلم نشأت 

وقبل . الثقافةوتواصل ارثھا، وتتقدم الآن على خلفیة الثقافة الصینیة التقلیدیة والممارسة وامتزاج العلم ب
أن یفد الطب الغربي إلى الصین، اعتمدت الأمة الصینیة على الطب الصیني التقلیدي، وان استخداماتھ 

  . التطبیقیة تعلقت على نحو لصیق بجودة الحیاة وازدھار الأمة

التطبیقات للطب الصیني التقلیدي قد تحددت كتراث غیر مادي عالمي لتصبح جزءا من أعمال الحكومة 
ھذا یرمز إلى احترام وحمایة التنوع في الثقافة الإنسانیة، والى التماشي مع الحاجة إلى . الصینفي 

  .التنمیة المستدامة، كما سیتیح للعالم أن یعرف الطب الصیني التقلیدي بشكل أفضل

لطب فآلاف الأطباء الذین یمارسون ا. شاع ثراء الطب الصیني التقلیدي ودلالاتھ الثقافیة، طولا وعرضا
. الصیني التقلیدي ھم اختصاصیون یستوعبون مھارات إبداعیة خاصة ویحوزون وصفات علاجیة سریة
.. وقد أصبح بعضھم خبراء بارزین في علاج التھاب نقي العظام والأورام الخبیثة والسل العسیر علاجھ

  .یقدمون خدمات علاجیة عالیة النوعیة للمرضى

بدیل المنتشرة في أنحاء كثیرة من العالم، وھو من أسالیب الطب ویعد الطب الصیني من وسائل الطب ال
القدیمة التي شھدت تطوراً ملموساً، وھي كغیره من وسائل الطب یتضمن العدید من النظریات كما انھ 

 .یتمیز بتشخیصھ وعلاجھ للأمراض ویدخل في إطار ما یعرف بالطب الشرقي
  .اض من خلال إدخال الإبر في مناطق معینة من الجسمویستخدم في تخفیف الآلام ومعالجة بعض الأمر

الأطباء "أو " الطب الصیني التقلیدي"في اللغة الصینیة تعني حرفیا " تشونغ یي"من المعروف أن كلمة 
وثمة توضیحات لھذه ". الغربي"تمییزا عن كلمة " الصیني"تعني " تشونغ"وان كلمة . )1("الصینیون

قوة " (تشي"التقلیدي یعتقدون بمبدأ المحافظة على الانسجام والتوازن لـالكلمة، فأطباء الطب الصیني 
الجوھر (ولا الافتقار إلى یین ) الطاقة الحیویة(لا جفاف في یانغ  –، لأجل البقاء في حالة صحیة )الحیاة

وعلى ذلك، یرى البعض ممن یعملون في ھذا المیدان أن المعنى الحقیقي لكلمة ). الحیوي للأعضاء
وتركز فلسفتھ على تثقیف المریض  ".حیاد"و" توازن"فیما یتعلق بالطب الصیني التقلیدي ھو " نغتشو"

وتوجیھھ نحو سلوك نمط حیاتي سلیم یمنحھ دوراً في العملیة الاستشفائیة مثل أسس الریاضة والغذاء 
م في تخفیف الآلام ویستخد وتستند الفلسفة الصینیة على عملیة الوخز بالإبر.والاسترخاء ومعالجھ التوتر

وھذا النوع من الطب یؤثر . ومعالجة بعض الأمراض من خلال إدخال الإبر في مناطق معینة من الجسم
على قوة الحیاة لدى الفرد إضافة إلى تأثیره على قنوات الطاقة في الجسم البشري حیث یقوم المعالج 

" المناعة"ز وسائل الدفاع الطبیعیة في الدم الطبي بإدخال الإبرة في القنوات والأماكن المؤلمة بھدف تحفی
میز الصینیون حوالي خمس درجات من الحكماء الذین یمكنھم شفاء و لقد . لمقاومة الآلام والأمراض

  .الأمراض بدءا من عدم التوازن النفسي وانتھاءا بالأمراض الجسدیة الأساسیة

من  جدارتھ في علاج كثیر –ا یزال یثبت وم –وتعود أھمیة ھذا الموروث الطبي القدیم إلى أنھ أثبت 
في الوقت  الأمراض المعروفة بالأمراض المزمنة، من مفصلیة وعصبیة ونفسیة وصدریة وھضمیة الخ،

جوانبھ أیضًا استعمالُھ في مجال  وكان أبرز. الذي عجز فیھ الطب الغربي عن تقدیم مساعدة تُذكَر حیالھا
لھذا الطب نادرة جدًا، أو بالأحرى شبھ معدومة، إذا  یرات الجانبیةوثاني ھذه الأسباب أن التأث. التخدیر

وثالث ھذه الأسباب قلَّة تكالیف ھذا . وعدم استعمالھ الطرق الصحیحة للعلاج استثنینا طبعًا إھمال الطبیب
الإنساني  بالمقارنة مع التكالیف الباھظة للطب الغربي، وكذلك قرب الطبیب من المریض والجانب الطب

بخلاف أنواع الطب التقلیدیة القدیمة الأخرى، حافظ  ورابع ھذه الأسباب، أن ھذا الطب، .علاقة بینھمالل

                                                
90:، ص نفسھالمصدر  - 1  
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واستمرَّ في التطور، كما عبَّر عن مفھوم شعب راقٍ تجاه الطبیعة  على نفسھ خلال خمسة آلاف سنة،
العناصر  تلاحم وانسجام ھذهلقد كان . الیومیة والاجتماعیة والدینیة تعبیرًا بالغ الصدق والكون والحیاة

الأفكار والمبادئ التي دخلت  المختلفة عند الصینیین السببَ الأكبر في عدم تزعزع ھذه المبادئ أمام
الأوسط، وكذلك التأثیرات الشیوعیة في القرن  علیھم من الخارج، مثل الدیانة البوذیة ودیانات الشرق

ل على العكس، استطاع الصینیون إدخال ھذه المبادئ ھذه؛ ب العشرین، والتأثیرات الغربیة في أیامنا
الأصلیة وتطویرھا بما یتلاءم مع روح العصر، دون أي انتقاص من أيٍّ منھا،  الجدیدة ضمن مفاھیمھم

  .الانسجام من جدید وخلق
 :الطب الھندي القدیم  -

اقعة على وعي الشخص الطب الھندي على أن الأمراض تبدأ باختلال التوازن أو الضغوط الو فلسفةتقوم 
ویعالج ھذا الخلل في التوازن من خلال التدخل في أسلوب الحیاة مع الأخذ بالحسبان الصفات الوراثیة ، 

ویبحث الیوم علماء الھند التعالیم الطبیة القدیمة ومحاولة بعثھا من جدید  .البیئة ، الغذاء ، العمل ، العائلة
ارامانداماریاداسو من طلیعة الأطباء المعاصرین الآخذین ویعد الدكتور ت.بعد إلباسھا حلة عصریة 

وللطب الھندي فرعا روحیا ریاضیا  .بدراسة الطب الھندي القدیم وتطبیقھ على الطب العصري الحدیث
یعتمد على إیمان عمیق وفلسفة خاصة  وریاضة نفسیة وجسمانیة تدعى بالیوغا وھو ذو شأن كبیر ولا 

ویعتمد الیوغا على مراقبة اللاشعور النفساني .لھ تطبیقات طبیة ذات فائدة سیما في الأمراض النفسیة و
وھكذا توصل الیوغاویون الى حبس أنفاسھم زمنا غیر . )1(والتأثیر علیھ وعلى الإرادة بصورة تدریجیة 

قصیر و تخفیضھم لحركات القلب وقد حامت الشبھات حول صحة ھذا مما دعا تیریزبروس الى تخطیط 
فكانت النتیجة إعلان الصدق  - لوبري - وغاویین المخفضین لحركات قلوبھم تحت إشراف الأستاذقلوب الی

  .)2(قولھم
  
  :الأیورفیدا  -

نظام للعلاج في  ویعتقد أنھ أقدم. الأیورفیدي ھو الموروث الطبي القدیم في الھند والأقالیم المحیطة  الطب
 أیور: (ھندیتین  یشتق اسم أیورفیدا من كلمتین.  العالم ، بل أنھ متقدم في الزمن على الطب الصیني

Ayur (  وتعني الحیاة ، و)فدا Veda  (وتعني معرفة أو علم)الأیورفیدي لیس مجرد نظام  الطب.  )2
فتحقق الصحة و العافیة وتؤدي في نھایة  للعلاج ، إنما ھو طریقة للحیاة تضم العلم والدین والفلسفة

وتمكن . إحداث وحدة بین الصحة البدنیة والعاطفیة والروحیة ھو یھدف إلىو. المطاف إلى تحقیق الذات 
تعرف الأیورفیدا كونھا أقدم نظام و الدخول في علاقة منسجمة مع الوعي الكوني، ھذه الحالة الفرد من

إلا  .النصوص التقلیدیة للأیورفیدا قد تم تدوینھا منذ حوالي ثلاثة آلاف سنة للعنایة الصحیة في العالم وإن
الذي یجعل  النواحي المختلفة من المعرفة الفیدیة فقد تم تناقلھا شفویاً منذ آلاف السنین، الأمر إن

العلاج الطبیعي الھندي یعتمد علي التشخیص  وھو نوع من .الأیورفیدا أقدم من أي علم من العلوم الطبیة
عید الجسم توازنھ و جعل الشخص لیست) الیوجا(الاسترخاء  والغذاء والأعشاب والتأمل وممارسة وسائل

ویعتبر أن كل شخص قد ولد وبھ كمیات مختلفة .من حولھ لأنھ جزء منھا  متوازنا ومتناسقا مع الطبیعة
وقوة النار ویسمي الشخص . ویسمي الشخص ھوائي ) الفضاء(ھي قوة الھواء .ثلاثة  من قوي طبیعیة

علي  یركز و ھذا النوع من الطب.ترابي وقوة الماء والأرض معا ویسمي الشخص مائي أو . ناري
وھناك  .بتنسیق تدفق الطاقة بین أعضائھ وتقوم ،وھي ثمانیة مراكز. مراكز الطاقة الموزعة بالجسم

تسمى الدوشاس، وھي مبادئ مختلفة لتحدید  ) الفاتا والبیتا والكافا(ثلاث مبادئ بیولوجیة أساسیة وھي
المبادئ  ھذهوب. خاصة الجسدیة والروحیة التي تمیزه عن الآخرینفرد لھ تركیبتھ ال كلف .البنیوي النمط
الأساسیة التي تنظم جمیع  ھي المبادئ ھانلأ. الصفات الممیزةوالمزاج و فھم تفاعل الجسم والسلوكیمكن 

                                                
95: ص ، بيروت -الجديدة الآفاق دار ، الأكحل محمود ترجمة - الحديث، الطب آفاق رشتاين، دافيد -1  
101: المصدر نفسھ، ص  - 2  
109: المصدر السابق ذكره، ص  -1  
 -الفارابي دار -الدين زهر فؤاد يوسف د:  تعليق و شرح -المنحة يواقيت و الصحة كنوز الحديث، الطب بواكير الدين، زهر فؤاد نةآمي - 2
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 :، وتظھرأھمیة العناصرالثلاث من خلال عنصرین )2(الوظائف الجسدیة
 : النظام الذاتي التوازني للجسم - 1

أنھ ینظم ذاتھ بذاتھ طبقاً لنظام  ویقصد بذلك ،(Cybernetic System) سم ھو نظام ذاتي التوازنإن الج
مثال على ذلك، سوف یحاول الجسم أن . التي یواجھھا تردادي معقد یسعى دوماً إلى معادلة الاضطرابات

مل المخزون دون في حال تم استخدام كا. مخزونھ من الكافا والبیتا یوازن عنصر مثیر للفاتا بإفراز
لیس من  .والدوشاس تعمل ضمن مجال طبیعي محدد .عندئذ ینشأ خلل صحي ما الوصول إلى نتیجة،

تتفاعل . والبیتا والكافا الضروري أن یكون توازن الدوشاس بأن یون توازن ثابت بالنسب بین الفاتا
لیة تنظیمیة مستمرة وعالیة ویتم ذلك بعم .الدوشاس الثلاثة بین بعضھا البعض طبقاً للظروف المتغیرة

 .ثابتة، بل ھي عملیة مستمرة، فالجسم یستمر بتنظیم ذاتھ إن الصحة الجیدة ھي لیست حالة. الدینامكیة
 :والجسم  السموم وإرھاق العقل - 2

وبدوره یحول الجسم ھذه  .ونمتص السموم من الھواء والأكل. نحن نتفاعل بشكل مستمر مع ما حولنا
ھضم الأكل أو المزاج السیئ أو الضغط  كما یؤدي الخلل في عملیة. یا وأنسجة الجسمالسموم إلى الخلا

السموم الوظیفة الصحیحة للجسم، وتمنع وصول المواد  فتعیق ھذه. النفسي إلى تراكم السموم في الجسم
و . اءھذا ما یضعف الفعالیة الطبیعیة للأعض. للتفاعل السلیم للجسم المغذیة للخلایا التي ھي ضروریة

ولقد تم التحقق من فعالیة  .عدم توازن الدوشاس، ھي المسببة لمعظم أنواع الأمراض ھذه الترسبات مع
وھناك أیضاً أكثر من ست مئة . العلمیة الحدیثة الطرق العلاجیة لمھاریشي أیورفیدا بواسطة البحوث

خلال . للوعي لوجیا الفیدیةعلمیة حول منافع تقنیة التأمل التجاوزي وحدھا، المعروفة بالتكنو دراسة
المساھمة الفعالة لمھاریشي أیورفیدا في الحفاظ على صحة  العشرین سنة الأخیرة، وتدون ھذه الدراسات

 .الفرد وكذلك في تحسین الطاقة الفكریة والسلوك
  :الطب القدیم عند الیونان  -

جد الإنساني لا سیما إن حضارة الإغریق القدیمة حضارة عریقة تركت بصمات واضحة في سفر الم
م تدرج فیھا الطب الإغریقي من الأساطیر  .ب 200 -م.ق 800و یمتد عمر ھذه الحضارة من .الطبي

وانتشرت معطیاتھ لتشمل حوض المتوسط وتمتد شرقا إلى . والغیبیات إلى الملاحظة والتأویل المنطقي 
 الھند كما غربا إلى أوروبا لتفرض ذاتھا إلى یومنا ھذا

أن أعمال الأطباء الإغریق قد فقدت بعد سقوط الحضارة الرومانیة في القرن الخامس  والمؤسف
المیلادي ، ولعل من المفارقات أن أوروبا لم تھتدي إلى ما تبقى من أعمالھم إلا عبر ما استقوه من نبع 

لعوا علیھ الحضارة العربیة وما وجدوه في مكتبات الأندلسیین بعد غروب شمسھم عن الأندلس ، أو ما اط
لابن النفیس الذي عرف الغرب ) شرح طب ابقراط(من كتب عربیة ترجمت تراث الإغریق مثل كتاب 

وقد اطلعوا على ھذه الكتب أثناء الحروب الصلیبیة وذلك . ابقراط وتعالیمھ من سطور الكتاب المذكور
ي تلك الحقبة التاریخیة ھو ومن الأسماء الطبیة اللامعة ف .في القرنین الرابع والخامس عشر المیلادیین

الذي یعتبر الھ العلاج عند الإغریق ، ولا یزال شعاره یستخدم إلى یومنا ھذا كرمز طبي ) اسكلیبیوس(
و لقد بدأ . حیث كانت الأفعى تعد ذات قدرة علاجیة ومناعیة) أفعى تلتف على صولجان اسكلیبیوس(

الذي دعى باب ) ابقراط(ى حقبة واقعیة على یدي الطب الإغریقي ینتقل من مرحلة الأساطیر بالتدریج إل
  الطب

أكثر أطباء الیونان تجدیداً  (Hippocrates)أبقراط أو بقراط أو بقرات  ) :م.ق 377-460( أبقراط -
أخذ أبقراط مبادئ الطب الكھنوتي . وشھرة في زمانھ حتى إنھ لقب في بعض المقامات بأبي الطب

، ثم تتلمذ لأشھر الأطباء العلمانیین الذین عرف طبھم باسم الطب وأولیات التشریح عن أبیھ ھراقلیط
وبعد أن اتسعت معارفھ الطبیة أصبح طبیباً جوالاً ینتقل من مدینة إلى أخرى یعالج المرضى . الدنیوي

فكان كثیر الترحال، زار مقدونیة وشواطئ البحر الأسود وآسیا الصغرى، ونزل مدینة . ویغني معلوماتھ
تقل إلى دمشق فعالج المرضى فیھا، وعلم التلامیذ في أحد ریاضھا، وعاد بعد تجوالھ حمص، ثم ان

م، لكنھ مالبث أن تركھا لیقطن .ق 420الطویل إلى قوس مسقط رأسھ فأسس فیھا مدرسة للطب نحو سنة 
مارس أبقراط الطب على آلاف  ولقد .في لاریسة التي أنشأ فیھا مدرسة للطب وقضى فیھا بقیة حیاتھ

لمرضى في قوس وفي المدن التي زارھا، فذاعت شھرتھ حتى كان من بین مرضاه حكام وملوك، ا
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أرتاحشویرش الذي تفشى فیھا، كما دعاه الملك  الطاعونواستدعتھ أثینة لیحاول إیقاف وباء 
، ملك الفرس، للحدّ من وباء ألمَّ ببلاده وعرض علیھ المال (Artaxerxes)) م.ق 358-404(  الثاني

  .)1(الوفیر لكنھ رفضھ لأنّ ذاك الملك كان عدواً لبلاده
فقد استطاع أن یحرر المعالجة من تأثیر الطب . كان لأبقراط فضل كبیر في نقد المعارف الطبیة القدیمة

والمفاھیم الفلسفیة، فأوجب الاعتماد الكلي على العلاج الطبي والابتعاد عن الطقوس والرقى الكھنوتي 
السحریة، وكان یكره الخفاء ویبغض الأساطیر، ویعتقد أن للأمراض جمیعھا عللاً طبیعیة، وإن كان 

ر بالغ في یأثولما كان للفلسفة في ذاك الحین ت. یشیر أحیاناً على المریض الاستعانة بالصلاة والدعاء
إن النظریات الفلسفیة لا شأن لھا بالطب ولا موضع لھا فیھ، «: طرق المعالجة فقد دفعھ ذلك إلى القول

وإن العلاج یجب أن یقوم على شدة العنایة بالملاحظة، وعلى تسجیل كل حالة من الحالات السریریّة 
  إنما یكون بالخبرة والتجربة وكل حقیقة من الحقائق المرضیة، وإن الاھتداء بالأعمال الطبیة 

. فھو یرفض كل ما ھو سابق للتجربة ولا یأخذ إلا بالاستنتاج المنطقي الصادر عن حوادثھا. )2(»العملیة
ولقد سعى أبقراط إلى أن یجعل الطب علماً موضوعیاً ویعطیھ شكلاً متكاملاً، فكان یتبع في فحصھ 

غات المریض ویدرس الشروط التي یعیش فیھا من الاستجواب والقرع والجسّ، كما كان یدقق في مفر
ومع ھذا فإن الطب الإغریقي لم یخلُ من تأثیر الفلسفة إذ كان أبقراط یأخذ بنظریة . مكان وغذاء ومناخ

والسوداء، ویقول إن الإنسان  الصفراءوالبلغم و الدم: الأخلاط التي ترتكز على وجود الأخلاط الأربعة
 الموتالمرض أو یتمتع بالصحة الكاملة إذا امتزجت ھذه العناصر بنسبھا الصحیحة، أما في حالات 

فینقص بعضھا أو یزید أو یفسد، كما یقول إن ھذه الأخلاط تتأثر بالجو والطعام ومزاج الفرد واختلاف 
كلھا في الأخلاط، لابد من النظر بإعجاب إلى  ولكن على الرغم من ھذه الآراء الخیالیة. محیطھ

  .الملاحظات التي أوحت لھ بھا مشاھداتھ كتأثیر العمر والفصول والمناخ وغیرھا
والرمد والسل، ووصف في بعض كتبھ لوحات سریریة  لجرباكان أبقراط یؤمن بالعدوى في الإصابة ب

والتھاب الغدة النكفیة وحمى النفاس وحمى الثلث وحمى الربع وبعض آفات  الكزازو الصرعكثیرة عن 
والحمى القرمزیة، كما أنھ ) فتریاالد(والخناق  الحصبةغشاء الجنب والرئتین، ولكنھ لم یأت على ذكر 

وكان تصوره لطبیعة جھاز الدوران مغلوطاً، فقد كان یرى أن الھواء . فسر سبب التقیحات تفسیراً خاطئاً
والأوردة، كما لم یقدم جدیداً في  الشرایینھو العامل الحیوي في حركة الدم، إضافة إلى أنھ لم یفرق بین 

كر ونبصر بھ نف«: فكان یقول الدماغفي عمل  (Alcmeon)الجملة العصبیة، وقد تبنى رأي ألقمیون 
  )2(»ونسمع ونمیز القبیح من الجمیل والغثّ من السمین

فقد تخیّل مقعداً من الخشب یحمل . والمعارف التّشریحیة عند ابقراط محدودة إلا فیما یتصل بالعظام
وقد ذكر في . المتبدلة وإعادة العظام المصابة إلى مواضعھا الكسورملفافات تسمح بالشدّ لردّ الخلوع و

بعض كتبھ تعلیمات تتناول تحضیر غرف العملیّات الجراحیة وتنظیم الضوء فیھا وتنظیف الیدین 
وقد تركت . لكوالعنایة بالأدوات الجراحیة وإیضاح طریقة استخدامھا وسبل تضمید الجروح وما إلى ذ

فھناك عدد من . ملاحظاتھ الدقیقة التي دونھا بموضوعیة بعض العلامات التي لاتزال ذات قیمة
الأعراض والمتلازمات التي لایزال الأدب الطبي ینسبھا إلیھ كالأصابع الأبقراطیة، وھو ضرب من 

احة الید، وأكثر ما تشوه الأصابع یتصف بتضخیم عضلات السلامیات الأخیرة وانعطاف الأظافر نحو ر
تشاھد الأصابع الأبقراطیة في حالات القصور الرئوي المزمن، وفي الآفات القلبیة الوعائیة المزرِّقة، 

یة وھي طوھناك السّحنة الأبقرا. وفي بعض إصابات السّبیل الھضمي كالتشمّعات والسّلائل المعویّة
. نزع الأخیر، وقد وصفھا أبقراط وصفاًَ حسناًالسّحنة الشدیدة الضعف التي یبدو بھا المریض وھو في ال
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وھناك أیضاً الرّج الأبقراطي، وھو طریقة استقصاء سمعیة لصدر مریض مصاب بانصباب في الجنب 
  .ممزوج بھواء

وأكثر ما كان . لم تختلف المواد الدوائیة التي استعملھا أبقراط عن تلك التي كانت تستعمل في عصره
والحجامة والكمادات والمراھم والتدلیك، ولم یلجأ كثیراً إلى   الرحضات الشرجیةالمقیئات و: یعتمده منھا
وكان اعتماده على نوع الغذاء والصوم والحمامات المعدنیة والتمارین الریاضیة والھواء . الاستدماء

 عش عیشة صحیة تنج من الأمراض إلا إذا«: النقي أكبر من اعتماده على الأدویة، فمن أقوالھ مثلاً
إذا مرضت ثم اتبعت نظاماً صالحاً في الأكل «: ومنھا. )2(»انتشر وباء في البلد أو أصابتك حادثة

كلما أكثرنا من تغذیة الأجسام المریضة «: وكذلك قولھ. )3(»والحیاة أتاح لك ذلك أحسن فرص الشفاء
  .)4(»زدنا تعریضھا للأذى

  :الطب العربي الإسلامي  -
أغلبھا بمفاھیم شعبیة مغلوطة ظل مصطلح الطب العربي یعني تلك  لفترة طویلة ولأسباب یتعلق

الممارسات الطبیة الشعبیة التي تفتقد في معظم الأحیان إلي الدقة ، أو إلي سند مقنع حتى من الطب 
".أو متواكلا " أو متخبطا" لم یكن عشوائیا" أبدا الطب العربي القدیمف ،العربي نفسھ ، وھنا المفارقة  

كانت لھ فلسفتھ التي تستند علي تصور كامل لطبیعة الجسد الإنساني لیس فقط  الطب العربي القدیم
ھ ، كثیر من تشریحیا وإنما تتعدي ذلك لتوصیف العلاقة الوطیدة بینھ وبین عناصر الوجود من حول

.الأطباء العرب بل معظمھم تقریبا أرخ لذلك ولم یغفلوا أبدا المنجزات البشریة الطبیة   
ولم تكن معارفھم الطبیة مجرد تردید للتراث الطبي الیوناني والإغریقي ، بل كانت لھم إنجازاتھم التي لا 

القواعد  –یرة في علم التشریح الفتوحات الكب –الدورة الدمویة : یمكن بأي حال من الأحوال إغفالھا 
  .وغیرھا من الإنجازات العربیة الخالصة –) علم الأدویة ( الكبیرة في الأقربازدین 

الجاھلیة تجاربھم في الطب، وقد أضافوا إلیھا ما اكتسبوه من الأمم المجاورة  ولقد كان للعرب في
خبروه من  لكھانة والعرافة، والثانیة ماوقد انتھجوا طریقتین للعلاج أولاھما ا. والھنود وغیرھم كالفرس

زھیر الحِمْیري، وابن حزیم،  ومن أبرز أطباء الجاھلیة. عقاقیر نباتیة إضافة إلى الكي والحجامة والفصد
أما في الإسلام، فقد بدأ الطب . والنضر بن الحارث المحاورة في الطب، والحارث بن كلدة صاحب كتاب

دث بدءًا من العصر الأموي؛ إذ أخذ العلاج یتأثر بالطب الإغریقي، ومن بالطب المح یتأثر رویدًا رویدًا
وقد . عبدالعزیز الأطباء في ذلك الوقت ابن أثال والحكم الدمشقي وعبدالملك الكناني طبیب عمر بن أشھر

دم الأخرى التي فتحوا بلدانھا، واستق في عھد الدولة العباسیة بزیادة احتكاك العرب بالأمم علا شأن الطب
بختیشوع وابنھ جبریل، ویوحنّا بن ماسویھ، وقد اشتھروا  الخلفاء أفضل الأطباء منھم مثل جورجیس بن

  . الترجمة والتألیف بجانب كونھم أطباء بنبوغھم في
إن المسلم یؤمن إیمانا . إن الطب الإسلامي یرتبط ارتباطا وثیقاً بالإسلام الذي ھو طریقة متكاملة للحیاة

رآن الكریم، وكما أن المسلم لم یندھش لتقدم الطب أو العلم الحدیث وھو كذلك لا یعارضھ لا یتزعزع بالق
فھو یعلم أنھ لا یمكنھ العیش الیوم بدون الطب الحدیث معتمداً على العقاقیر والأسالیب القدیمة، ولكنھ 

.یتبنى الطب الحدیث فقط بعد أن یخضعھ لقیم و تعالیم الإسلام    
الإسلامي أساساً على أن الإنسان رمز الوجود، وأنھ مفتاح فھم الوجود والكون كلھ، وتقوم فلسفة الطب 

الذي یرمز للكون، و یملك الإنسان جسماً ) للعالم الكبیر( ھو صورة مصغرة ) العالم الصغیر( والإنسان 
الكون وفیھ توجد الروح وھما متصلان، ھناك تفاھم وانسجام بین كافة المخلوقات وتفاعل بین عوامل 

.المختلفة وكذلك بین أجھزة وأعضاء جسم الإنسان                  
وتؤلف الأحادیث النبویة المتعلقة بالطب، من صحة ومرض ودواء وداء، جزءاً من مصنفات المحدثین 
  . وكتب علوم الحدیث النبوي الشریف، وھي تخضع كغیرھا لمنھج النقد الحدیثي، وللحكم علیھا بعد ذلك

منذ القدیم قام كثیر من العلماء بإفراد ھذه الأحادیث في مؤلفات خاصة بھا، كما قاموا بشرحھا إلا أنھ و
والتعلیق علیھا، وإضافة كثیر مما یتعلق بطب الأعشاب إلیھا، وما ذلك إلا لأھمیة علم الطب من جھة، 

كانت تمثل علماً  ولإبراز ما وفق االله سبحانھ نبیھ وھداه إلیھ من علاجات ونصائح وأدویة وإجراءات
  . خاصا، ثبت في الواقع المجرب وعند أصحاب الاختصاص صحتھ وأھمیتھ
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ولیس طبھ صلى االله علیھ وسلم ): زاد المعاد إلى ھدي خیر العباد(قال ابن القیم رحمھ االله في كتابھ 
النبوة كطب الأطباء، فإن طب النبي صلى االله علیھ وسلم متیقن قطعي إلھي، صادر عن الوحي ومشكاة 

وكمال العقل، وطب غیره أكثره حدسي وظنون وتجارب، ولا ینكرعدم انتفاع كثیر من المرضى بطب 
  النبوة، فإنھ إنما ینتفع بھ من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء بھ، وكمالُ التلقي لھ بالإیمان والإذعان، 

یحصل بھ شفاء الصدور من أدوائھ،  فھذا القرآن الذي ھو شفاء لما في الصدور، إن لم یتلق ھذا التلقي لم
   ).1(بل لا یزید المنافقین إلا رجساً إلى رجسھم ومرضاً إلى مرضھم

  : مجالات الطب الاسلامي -
فقد كان للصحة البدنیة حظ وافر من ھدي النبي صلى االله علیھ وسلم، فمن ذلك   :مجال الطب الوقائي -

عند كل إرادة صلاة، وفي مواطن عدیدة، كما أمر بتقلیم أو الغسل   أنھ أمر باستعمال الماء في الوضوء
الأظافر ونتف الإبط والعانة، وغسل الیدین عند القیام من النوم وعند الطعام، وأمر باستعمال السواك 
  ... دائماً لتنظیف الفم، وأمر بتعھد الشعر بالقص والتسریح، وأمر بنظافة السبیلین بعد كل تبول أو تغوط

الصلاة والسلام في مجال الطب الوقائي أمرنا بتحریك أعضائنا في كل صلاة، وذلك نوع كما أنھ علیھ 
من الریاضة البدنیة إن لم یكن مقصوداً لذاتھ فھو حاصل على كل حال، و جاءنا علیھ الصلاة والسلام 

الطعام بحل الطیبات من الطعام وتحریم الخبائث منھا كالمیتة والخنزیر والدم، وأمرنا بالاعتدال في 
كما أن الصیام كعبادة أصلاُ، إلا أنھ یتعلق من جوانب كثیرة بالوقایة من . والشراب وعدم الإسراف فیھما

  . الأمراض الجسمیة، وتحصّل كثیراً من الفوائد الصحیة
وحرم علینا الخمر التي لا تعد ولا تحصى أضرارھا الصحیة، وغیر الصحیة وألحق بھا كل ما أسكر 

رات، ورأى كثیر من العلماء أن التبغ لاحق بھا لضرره ، كما أمرنا علیھ الصلاة كالحشیش والمخد
والسلام بالختان الذي ھو سبب من أسباب الاحتراز عن الإصابة بالأمراض، كما أمرنا بالزواج ولا 

تخفى منافعھ الصحیة على البدن، كما نھانا عن مخالطة المرأة الحائض أوالنفساء، وفي ذلك مافیھ من 
  . لفوائد الصحیة، وحرم علینا الزنا واللواط والاستمناء وھي أشیاء أشد ما تكون أضراراً بالصحةا

وأمرنا أیضا بالابتعاد عن الأمراض المعدیة، مع اعتقاد أنھا لاتصیب إلا بإذن االله، فإذا وقع الطاعون في 
( أو ننقلھا، وأمر بعزل المصابین بلد فلا ندخلھ وإذا كنا فیھ فلا نخرج منھ، حتى لا تنتقل إلینا العدوى 

، واھتم بالصحة النفسیة والقلبیة )رواه الشیخان عن أبي ھریرة ) (وفر من المجذوم فرارك من الأسد
  . اھتماماً زائداً ما علیھ مزید

تداووا (إن التداوي ھو أمر من الدین ، فقد دعا إلیھ وأمر بھ الرسول في حدیثھ   :مجال الطب العلاجي -
رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم عن )(الله فإن االله لم یضع داء إلا وضع معھ شفاء إلا الھرمعباد ا

إن االله لم یجعل شفاءكم فیما حرم ( ، إلا أنھ حرم علینا التداوي بالمحرمات كالخمر)أسماء بنت شریك
الانتفاع بأعضاء ، كما رأى كثیر من العلماء حل )رواه البخاري تعلیقا وصححھ ابن حجر) (علیكم

  . الموتى لعلاج المرضى الأحیاء
ومن جانب آخر نرى ـ في مجال الطب العلاجي ـ أن النبي صلى االله علیھ وسلم ذكر وصفات علاجیة 

یخرج من بطونھا شراب مختلف ألوانھ فیھ شفاء { لبعض الأمراض، كالعسل وھو غذاء قیم ودواء نافع 
رواه ابن ماجھ )(العسل والقرآن : علیكم بالشفاءین: (السلاموقال علیھ ) 69/سورة النحل(} للناس 

، كما ذكر في الأحادیث الاستشفاء بالحبة السوداء وماء الكمأة والحجامة )والحاكم وصححھ السیوطي
. والكي والسناء والسَّنُّوت والقسط الھندي وألبان الإبل وأبوالھا وتبرید الماء للحمى والإثمد وغیر ذلك

ي مجال الطب العلاجي أن الطب النبوي اعتنى عنایة فائقة بالعلاج الروحي المعتمد على ونرى كذلك ف
وننزل من القرآن ما ھو شفاء { الاستشفاء بالقرآن الكریم والأدعیة الصالحة والاستغاثة باالله سبحانھ 

الخوف من  ونھانا عن الاستشفاء بالسحر أو اللجوء إلى الدجالین أو) 82/الإسراء(}ورحمة للمؤمنین 
    .الجن ونحو ذلك

الطب العالمي كافة  الاسلاميفیھا الطب    أحادیث مواضیع طبیة بحتة، سبقمختلفة و آیاتولقد ورد في 
من نطفة إلى علقة فمضغة  ،بالتناول الموضوعي الصادق، كالحدیث عن خلق الأجنة في بطون الأمھات
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الإنسان من سلالة من طین، ثم جعلناه في قرار  ولقد خلقنا{ : ثم خلق آخر، ومقدار البقاء في كل طور
مكین، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحماً، ثم أنشأناه 

إن أحدكم لیجمع خلقھ في "   :وقولھ علیھ السلام ) 14/المؤمنون (}خلقاً آخر، فتبارك االله أحسن الخالقین 
ن یوماً نطفة، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل، ذلك ثم یرسل إلیھ ملك فینفخ بطن أمھ أربعی

وكالحدیث عن الأرحام وظلماتھا الثلاث، والحدیث ) رواه مسلم وغیره عن ابن مسعود"(الخ ...فیھ الروح
المطلقة  عن خلق الذكر أو الأنثى، والحدیث عن وراثة الصفات عن الوالدین، والحدیث عن عدة المرأة

  . أو غیرھا للتأكد من خلو الرحم
متعلقة بممارسة الطب وضرورة الخبرة، حتى یرفع عن الطبیب ضمان ھناك أحادیث وأحكام شرعیة و

حیاة أو سلامة المریض، وضرورة احترام الطب للأحكام الشرعیة أثناء المزاولة لھذه المھنة، والحدیث 
  . عن أجرة الطبیب وغیر ذلكعن تطبیب الرجل للمرأة والعكس، والحدیث 
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:مقدمة  -  
وھ�ذ م�ا تش�یر إلی�ھ الكثی�ر م�ن       , إن قصة الطب البدیل غیر واضحة بشكلھا الحقیقي لمتتبعي أخب�ار الص�حة  

ل عل��ى وج��ود غم��وض   المق��الات و الدراس��ات الص��ادرة ع��ن ھ��واة أو ممارس��ي الط��ب الب��دیل، الت��ي ت��د        
، وق�د اختلف�ت ھ�ذه    الط�ب   ھ�ذا  واختلاط في الأمور قد تضلل القارىء وتعطیھ صورة أخرى ومختلفة ع�ن 

الدراسات حولَ ھذا النمط من العلاج بیْن مؤیِّدٍ ل�ھ معت�رف بفعالیت�ھ، ومع�ارِض یتَّھم�ھ بالقص�ور والتخلُّ�ف        
ي الوقت الذي لجأ إلیھ الكثیرون بعد أن أعی�اھم التنقُّ�ل   عن مواكبةِ الأبحاث والاكتشافات العِلمیَّة الحدیثة، ف

أمَّا خلفیة تس�میتھ بالط�بِّ الب�دیل، فربَّم�ا تك�ون م�ن ال�بلاد الغربی�ة؛ حی�ث یعتبرون�ھ ب�دیلاً تام�ا             . بین الأطباء
، )Complimentary Medicine(الط��ب التكمیل��ي : كلم��ة التس��میة الحقیقی��ة ھ��ي للط��بِّ الح��دیث، بینم��ا  

بع�د الفك�رةَ العدائی�ة الت�ي     تن جنبًا إلى جنب مع وسائل الطبِّ الحدیث في علاج المرضى، وبھ�ذا  بحیث یكو
   .قد تظھر من مسمَّى الطبِّ البدیل

  :تعریف الطب البدیل  -
الطب البدیل ھو عبارة عن مجموعة من المناھج الصحیة المختلفة ، كل منھج منھا  یعتبر علم طبي قائم 

التشخیص الدقیق من خلال الفحص الشامل للمریض مراعیةً الحالة النفسیة والعقلیة بذاتھ ، یعتمد على 
وقد تستخدم الماء والكھرباء والأشعة واللیزر , مطبقة المبادئ العلاجیة لكل منھا, إضافة للحالة الجسدیة

. و الأدویة الطبیعیة, والحرارة والمساج والمعالجة الیدویة والأعشاب والزیوت الطبیة  
بأنھ كل طریقة علاجیة لا تستخدم العقاقیر والأدویة في علاج الأمراض ،  مكن تعریف الطب البدیلوی

ھو مسمّى حدیث یطلق على الطرق المستعملة حالیاً في الغرب غیر انھ معروف منذ  والطب البدیل
إدراجھا  كنفي جمیع المجتمعات ومنھا المجتمعات العربیة ، فالأعشاب والحجامة والكي كلھا یم القدم

والحجامة والأعشاب  ضمن مسمّى الطب البدیل ، وكذلك في الصین فقد انتشر استخدام الإبر الصینیة
 . على نطاق واسع

الطب البدیل إذن ھو مجموعة من العلوم والمدارس الطبیة التي مر علیھا آلاف السنین من الخبرات ف
سیطرة على الأمراض مثل الأعشاب والتجارب الناجحة مستخدمة كل ما ھو طبیعي للتحكم وال

، )تطبیب بدون عقاقیر كیمیائیة(والنباتات والإبر الصینیة والتدلیك والحجامة والصوم وغیر ذلك فھو 
 عندما یستخدم الطب البدیل بدلا من الطب الغربي في (Alternative Medicine)وتطلق كلمة 

  .یل لشئ آخر موجود ألا وھو الطب الغربيعلاج احد الأمراض وھناك من یعرف الطب البدیل انھ البد
یلاحظ من خلال التعریف أن الطب البدیل لھ مفھوم واسع وغیر مخصص لعلم معین وكثیر من 

اختصاصي الطب البدیل یحتجون على الاسم والأفضل أن یدعى الطب الأصیل، نفھم من ذلك أن 
بین الأعراض الجسدیة أو العقلیة أو الطب البدیل ینظر للمریض نظرة شمولیة و  كاملة فلا یفصل ما 

النفسیة للمریض فكل قسم لھ أھمیتھ أثناء علاج الحالة فقد یكون مفتاح الحل في مزاج المریض وتكون 
سبب العلة ناتجة عن شيء بعید جدا عن حالتھ الجسدیة والأعراض التي یشتكي منھا وبسببھا زار 
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، وھو ما  (holistic medicine)العلاج الشمولي  وھوھذا ما أصبح ینادي بھ الغرب الآن .المعالج
یفسر المرض والمریض في الإسلام بطریقھ عصریھ فالمرض نوعان مرض القلوب الذي قد یكون 

أما مرض الأبدان فحدد لھ قواعد لعلاجھ من حفظ الصحة والابتعاد عن , شبة وشك أو شھوة وغيّ
  .المؤذي وأخیرا استفراغ المواد الفاسدة

  :واعد الطب البدیل أسس و ق -
تتمحور فلسفة ھذا الطب على التعامل مع المریض كوحدة واحدة ولا یتعاملون مع الجزء المصاب فقط، 

فعقل الإنسان وجسمھ وروحھ منظومة واحدة متكاملة یؤثر كل واحد منھما على الآخر وھم بذلك 
أو ود والتغلب على أي عطب ینشطون جھاز الشفاء الذاتي الموجود في أجسامنا كي یصلح أي خلل موج

فثمة رابطًا بین جسم الإنسان وفكره وروحھ واتصالھ بالعالم الخارجي، أو بالأحرى مع محیطھ، مرض، 
. والجسم یعطي إشارات في حال حصول خلل معین فیھ، وذلك قبل أن تتطور حال المرض بوقت طویل

موجود في  فالكل. جسمھ ویمكن رصد ھذا الخلل في صوت المریض ومشاعره، وحتى في رائحة
و على ھذا الأساس یمكن اعتبار المرض نتیجة لعدم توازن بین الأعضاء الخمسة الأساسیة في .الجزء
الطاقة في جسم  لذا یركز الطب البدیل اھتمامھ على رفع. الرئتان، الكبد، الطحال، القلب والكلیتان: الجسم

اعة الداخلیة القضاء على المرض     الإنسان وتوجیھھا نحو تحقیق الشفاء، متیحًا للمن  
إذا انخفضت مَرُضَ ھذا : والطاقة الحیویة بھذا المعنى، ھي محور جسم الإنسان. )1(بأسلوبھا الخاص

.الجسم؛ وإذا ارتفعت تماثَل إلى الشفاء  
  :و یمكن تلخیص أھم قواعده في ما یلي 

یر وربما في أشفاء الجسم، وتشیر الدراسات ویستكشف قدرة العقل في التأث: التداخل بین العقل والجسم  -
في دور العقل في " أن الحالة العقلیة ذات تأثیر شدید على جھاز المناعة وقد أثارت ھذه الدراسات اھتماما

                     .أسباب ومسار المرض 
اللاحراریة وتتضمن الاستفادة من استجابة الجسم للموجات : التطبیقات الكھرومغناطیسیة الحیویة  -

معالجة التھاب , التئام الجروح , تحفیز العصب , ومن استعمالاتھا الحالیة أشفاء العظم وغیر المتأینة 
  .المفاصل وتحفیز جھاز المناعة 

) المعالجة المثلیة(ومنھا الوخز بالإبر والایورفدك والھومیوباثي  النظم البدیلة للممارسة الطبیة  -
نظریة خاصة بھ للصحة والمرض وبرنامج تدریبي للممارسین   كل منھا والعلاج بالطبیعة ویتضمن  

  .الممارسة   الجدد وتعلیمات لتنظیم
یعتقد أصحاب ھذه الممارسة بوجود تكامل ھیكلي بین ) الاشفاء بالید(المعالجة باللمس والتحریك بالید   -

جزاء أخرى دون ان مختلف أجزاء الجسم وان حدوث خلل في آي جزء سیؤدي إلى إرباك وظائف أ
الأنسجة الرخوة والأربطة وبواسطة , تكون متصلة معھا حیث یتم استعادة الصحة بتحریك العظام 

  .المساج 
المعالجات الدوائیة والحیویة وتتم باستخدام ادویة ولقاحات لا تستخدم في الطب التقلیدي حالیا   - 

في الایدز واستخدام عسل النحل لعلاج ) نسانيیستخلص من الدم والبول الإ(كاستخدام الانتي نیوبلاستین 
  .التھاب المفاصل واستخدام الاسكادورلعلاج الأورام

أغلب المجتمعات لدیھا تقالید متوارثة في العلاج بالأعشاب وھناك أدویة مستخدمة  العلاج بالأعشاب   -
علاج عجز القلب  حالیا في الطب الغربي مستخلصة من الأعشاب مثل دواء الدیجیتالس المستخدم في

من سكان ) %80(، و تشیر منظمة الصحة العالمیة إلى أن حوالي )2(والمستخلص من عشبة كف الثعلب
  ).2(المعمورة یستخدمون الأعشاب في شأن من شؤون الرعایة الصحیة الأولیة

  :ماھیة المرض في الطب البدیل  -
                                                

 سنة للعلوم العربية الدار الأولى، الطبعة الترجمة، و التعريب مركز تحقيق و ترجمة - البديل الطب و الحديث الطب بين غرين، كارولين -1

  1 136: ، ص 2000

54: ص  ، م 2003 – ه 1424للعلوم، العربية ،الدار الأولى الطبعة البديل الطب و النبات يحيى، الحاج توفيق -1  
http://groups.google.com/group/diabetes-discusstions --03/08/10-  2 
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لا أستطیع أن أقول حمى أصابت  إن الطب البدیل یقدم مصطلح مریض على اسم المرض، أي أنني
ففي الطب البدیل یكون السبب أولا ثم المرض . فلان، بل یجب القول أن فلان لدیھ أعراض الحمى

والسبب یختلف باختلاف الأشخاص لنفس الأعراض وعلیھ یكون تشخیص . ومن ثم یكون العلاج
ل تعرضھ لخوف شدید، المریض ومن ثم یتنوع العلاج، فمثلا شخصین مصابین بالحمى سبب الأو

والثاني لبرد، فكانت الأعراض وھي ارتفاع درجھ الحرارة مع الأول كان ھنالك رغبھ بشرب الماء 
والثاني كان یعافھ ولا یطیق النظر إلیھ وتبعا للسبب والأعراض اختلف الدواء فالأول اخذ علاج شامل 

في الطب الغربي یعطى مضاد للحمى لحالة الخوف لدیھ مع الحمى، والثاني اخذ شيء مضاد للبرودة ف
ولا ینظر للسبب الذي أحدثھا أو ینظر إلیھ بنظرة مختلفة، وقد لا یكون ھو الأصل في إحداث 

  .الأعراض
والمرض ھو الخروج عن الاعتدال الذي یضر بالفعل إضرارا محسوسا وھو یكون على ثلاث مراحل 

ضر بالفعل وأخیرا ھي الحالة من بین الصحة بحیث لا یشكو الفرد من أي شيء، والمرض الذي ی
الاثنین والتي یعني منھا الفرد من الأعراض بدون الأضرار بالفعل بشكل محسوس وتكون فحوصاتھ 

  .فالضد لا ینتقل لضده إلا في حالة متوسطھ بینھما, المخبریة سلیمة
, جھ بالحجامةوھنالك عشرة أمور إن تم مدافعتھا وحبسھا أدت إلى المرض وھي الدم إذا ھاج وعلا

والریح الذي قد , والغائط وحبسھ قدي یؤدي لسرطان القولون, والبول وحبسھ یؤدي إلى الضرر بالكلى
والقيء الذي یجب أن یخرج ما تجمع في المعدة من , یؤدي حبسھا لمشاكل في الدم وزیادة الشوائب فیھ

لطرد أنواع معینھ من الأخلاط  والجوع, والنوم لراحة البدن, والعطاس لطرد الریح من الجسم, سموم
والعطش فالماء یزیل ما علق بالكلیة من رواسب , في الجسم وأھمھا ما یتجمع في التكتلات الدھنیة

  .)1(الأملاح أو الحصى
وعلیھ یكون المرض إما بارد أو رطب أو حار أو یابس أو أن یكون مركب من الأربعة السابقة الذكر 

وازن والاعتدال لما حدث من اختلال والعودة للصحة فالقاعدة الطبیة وعلیھ یكون العلاج بإعادة الت
تقول من أمكن علاجھ بالغذاء لا یعدل عنھ للدواء وما أمكن علاجھ بالدواء المفرد لا یعدل إلى 

والدواء إن لم یجد شيء في البدن یعالجھ فھو یأخذ من الصحة لذلك كانت ھنالك توعیھ كبیرة . المركب
الحیویة ویرھا من العلاجات لمجرد أن یخرج المریض بقائمھ دواء تكلف كثیرا  لصرف المضادات

 .وھي نفس الوقت غیر ذات جدوى في علاج الحالة
  : البدیلالطب ظھورأسباب  -
تزاید الإحباط من إنتشار الكثیرمن الأمراض الخطیرة والمعاصرة فبالرغم من تقدم الرعایة  -1 

الحدیث إلا أن القلق من تزاید أعداد الوفیات من أمراض مثل الصحیة بصورة كبیرة في العصر 
السرطان والأمراض المزمنة وإنتشار أمراض جدیدة أصبح یؤرق الكثیر من الناس وبالنظر إلى 

المبالغ الھائلة التي تصرف على الأبحاث العلمیة الحدیثة نجد أنھا لا تتساوى أبداً مع التطور المتواضع 
. ل الصحة التي تأخذ الترتیب الأول من بین المشاكل التي تھدد حیاة الناسجداً في علاج المشاك

ویلاحظ الناس أن التجارب تكاد تنحصر في تطویر الوسائل الكیمائیة على شكل دواء أو أجھزة 
صناعیة ولاتعطي إھتماماً یذكر للوسائل الطبیعیة المتوفرة لدى كل شخص والأقل تكلفة لمواجھة ھذه 

فحتى لو ظھر دواء أو جھاز جدید فإن العبء الإقتصادي على المستفیدین یكاد  .یةالكوارث الصح
یقضي على النتائج التي قد تظھر من ھذه العلاجات وبسبب ھذه السلبیات أصبح خیار تجربة البدائل 
الصحیة الأخرى ھو مصدر الأمل المتبقي لدى المرضى ولدى الأشخاص الذین لا یریدون أن یقعوا 

 .ه الأمراضضحیة لھذ
بین الفترة ف ،تزاید الدراسات التي توضح الأضرار الجانبیة للأدویة الكیمیائیة وتحذر منھا -2 

والأخرى تطالعنا بأخطار جدیدة لم تكن معروفة في إستخدام العدید من الأدویة الكیمیائیة الحدیثة وغالباً 
 .لمستخدمین لھذه الأدویةما تكتشف ھذه المخاطر بعدما تكون قد ظھرت المشاكل على بعض ا

ھذا بالإضافة أن العدید من الأدویة التي تستخدم لعلاج المشاكل الصحیة تحمل أصلاً في طیاتھا الكثیر 

                                                
141: نفس المصدر، ص - 1  
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من الآثار الجانبیة الضارة المعروفة والتي یتم تحذیر المریض منھا على إستحیاء قبل البدء في 
وللأسف فإن ھذا التحذیر من مخاطر . ھ الصحیةإستخدامھا لكونھا الحل الطبي الوحید المتوفر لمشكلت

الدواء یكاد لا یذكر في الدول النامیة والتي تشمل كل دول الوطن العربي بسبب الإھمال واللامبالاة 
  .الناتجة من ضعف آلیات المحاسبة القانونیة على الأخطاء الطبیة والتجاوزات التي من ھذا القبیل

یة الصحیة بشكل كبیر على توضیح ھذه المخاطر الموجودة في أما في الغرب یحرص مقدموا الرعا
الأدویة بل وأخذ الإقرارات الموقعة منھم للتأكید على إستیعاب المریض للمحاذیر التي تم إعلامھ بھا 

ولحمایة انفسھم من الملاحقات القضائیة فیما بعد، وكان الأحرى بجمیع مقدمي الرعایة الصحیة الحدیثة 
الشرق أو الغرب ولا سیما من أصحاب الضمیر والمبادئ الإنسانیة التي نادت بھا جمیع والتقلیدیة في 

 .الشرائع أن یحرصوا على أداء الأمانة بوجھھا الصحیح بغض النظر عن وجود رادع قانوني أو عدمھ
 

جعل الناس تبحث عن حلول طبیعیة خالیة من المشاكل التي توجد  تقدمإنتشار مثل ھذه المخاطر كما 
في المركبات الكیمیائیة الضارة وفي الوسائل العلاجیة الصناعیة التي عادة ما تصاحبھا اعراض جانبیة 

 .ضارة
% 75تنامي القلق من الأخطاء الطبیة، ففي دراسة مثیرة، أظھرت نتائج إحصاء في أمریكا أن  -3 

الأطباء التي تؤدي إلى  من المواطنین الأمریكیین یصابوا بالھلع من التقاریر التي تتحدث عن أخطاء
نتائج سلبیة لدى المرضى أو إلى الوفاة وبالتالي نستطیع أن نتوقع تخوفھم من تعرضھم لمثل ھذه 

من العینة التي تم إجراء الإستفتاء علیھا أظھرت التخوف من تزاید المشكلة % 57الأخطاء حیث أن 
منھم أنھ قد تعرض % 44ما یرى الصحیة لدیھا بعد إدخالھم إلى المستشفى من أجل العلاج، بین

 .لمواقف سیئة مع العلاج الطبي مما یدعو الكثیرین إلى التوجھ إلى وسائل تبدوا اقل خطورة
وبسبب أن الكثیر من مقدمي العلاج بالوسائل التقلیدیة یبدي إھتمام شخصي أكبر بالمریض وفي 

لیست مثل ما یحصل أحیاناً عند الأغلب یجد المریض أن علاقتھ مع المعالج أقرب وأكثر إطمئنان و
تلقي العلاج في المستشفیات الحدیثة من مجرد الإستماع للحظات للأعراض والبدء في بعض الأحیان 

لكنھ یجد في الإھتمام الشخصي من مقدمي العلاج . بكتابة الدواء قبل أن ینتھي المریض من كلامھ
ك إرتیاح عند ما یشعر أن المعالج قد استمع التقلیدي ما یبعث على الإطمئنان بصورة أكبر ویكون ھنا

لھ بما یكفي وأصبح لدیھ التصور الذي یرید المریض أن یوصلھ للمعالج عن مشكلتھ ویتخلص 
  .المریض من ھاجس التشخیص الخاطئ وبالتالي وصف الدواء الغیر مناسب

  : أوجھ الاختلاف بین الطب البدیل والطب الغربي -
ط العلاجات والطرق الطبیعیة الآمنة والمجربة منذ آلاف السنین على الطب البدیل یستخدم فق -1

ملایین البشر لمعالجة الأمراض، مثل العلاج بالأعشاب والعلاج بالتغذیة والعلاج بالإبر الصینیة 
والعلاج بالحجامة، والعلاج بالماء والعلاج بالطین العلاجي والعلاج بالتدلیك والیوجا والعلاج 

یة، والعلاج بالزھور والعلاج بالروائح والعلاج بالألوان والمغناطیس والاوستیوباثیك بالزیوت الطبیع
بینما یعتمد الطب . والكیروبراكتیك والعلاج بالصوم والماكروبیوتیك وغیر ذلك من أنواع العلاج

  .الغربي على ترسانة من الأدویة الكیمیائیة والإشعاعیة والمخدرة بالإضافة للجراحات المختلفة
، وإن ما یحدث من )فالقلب مضخّة والكِلى مرشِح(یَرى الطب الغربي الجسمُ كنظام میكانیكي  -2

اضطراباتِ یُمْكِنُ أن تكون نتیجة عدم توازن لكمیاء العضو المصاب ولذا فأفضل طریقة للمُعَالَجةِ 
راضِ بعلاجھ لأجزاء معینة لذا یُركّزُ الطبّ الغربي على معالجة الأع. تكون بالمواد الكیمیاویةِ القویَّةِ

من الجسم حسب الأعراض الظاھرة على المریض بینما العلاج بالأنواع المختلفة للطب البدیل، تعتبر 
جسم الإنسان یتألف من وحدة واحدة لا تتجزأ لذلك تعالج الجسم كلھ ولیس جزأ منھ عند حدوث أي 

  یة كبیرةمرض فالجسم البشرى في قواعد الطب البدیل یمتلك طاقة علاج
  .تستطیع التغلب على كافة الأمراض الحادة والمزمنة 

وھى بذلك تعمل على تنشیط وزیادة وتحریك طاقة الجسم ومقدرتھ الكبیرة لكي یقوم الجسم بمعالجة 
ریاح ومطر ورطوبة وبرد وحر (وتأخذ في اعتبارھا تأثیر البیئة والطبیعة حول الإنسان   نفسھ بنفسھ

في إحداث المرض وتغییر ..) ة العمل والغذاء الذي یتناولھ المرض وغیرھاوطریقة الحیاة وطبیع

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


45 
 

وظائف الجسم الطبیعیة وتسببھا في الأمراض فالعلاجات البدیلة تقوم على أن العقل والجسد یرتبطان 
  .معا بدرجة تتجاوز بكثیر الافتراضات السابقة

مثل الطب الغربي الذي یوجد بھ لا یوجد في الطب البدیل متخصصون في كل منطقة من الجسم  -3
متخصصون في الأمراض الباطنیة والصدریة وأمراض الكبد وغیر ذلك من التخصصات النافعة 

بینما المتخصص في الطب البدیل ھو المتخصص في العلاج بالأعشاب . والمھمة والتي لاغني عنھا
  .ا ذلكالعلاج بالإبر الصینیة أو العلاج بالماكروبیوتیك وغیرھ  الطبیة أو

  .لیس ھناك أثار جانبیة ضارة وخطیرة فى الطب البدیل وإنما ھي قلیلة جداً مقارنة بالطب الغربي -4
كلفة العلاج بالطب البدیل أقل بكثیر من الطب الغربي وھذا الأخیر یضع عبئاً كبیراً على مستوى -5

  .الأفراد أو الحكومات في ظل الارتفاع المتزاید لأسعار الدواء
لُ الطب الغربي المرضى أن یكونوا سلبیینَ ویَقْبلوا معالجتَھم بالأدویة بدون الكثیر مِنْ یُفضّ -6

الأسئلةِ، بینما یدفع الطب البدیل المریض أن یكون إیجابیاً ویحملھ قسطاً كبیر من مسؤولیة وضعھ 
لتكنولوجیا الصحي بأن یجعلھ یفكر في طریقة معیشتھ وعاداتھ الغذائیة وطریقة نومھ وتعاملھ مع ا

الحدیثة من كمبیوتر وجوال وتلیفزیون ومیكروویف وحتى أواني إعداد الطعام فالمریض في الطب 
  .الغربي متلقي للعلاج بینما في الطب البدیل لمریض مشارك في العلاج

جةِ الطبّ الغربي مُفَضَّلُ في معالجةِ حالاتِ الطوارئ والجراحات بینما یَبْرعُ الطبّ البدیلَ في معال-7
الأمراض المُزمنة، بالرغم من أن المعالجة المثلیَّةِ والمساج والعلاج بالأعشاب الطبیة یُمْكِنُ أیضاً أَنْ 

.تكون فعّالة جداً في الحالات الطارئة  
:        عصرأمراض الالطب البدیل و -  

فلا بد من نجاح نظرة الطب البدیل لكل حالة یكون منفرد والقاعدة تقول أن كان المرض قابل للشفاء 
فالعقم إن كان على المستوى الخلوي فلا علاج لھ .اء عرفھ من عرفھ وجھلة من جھلھالعلاج فلكل داء دو

وان كان ھنالك موت لخلایا الخصیتین أو المبیضین فلا علاج لھ أما غیر ذلك فھنالك علاجات مختلفة 
.تمن ابر عشبیة وأدویة سائلة ونتائجھ ممتازة في كثیر من الحالا  

أما الروماتزم وألم أسفل الظھر وألم العضلات والركب فالطب البدیل یعطي نتائج أفضل بكثیر من 
.مسكنات الألم حیث یعالج الحالة من مسبباتھا ولا یعود المریض بحاجھ للدواء بعد شفائھ  

لاجات أما السرطانات فھنالك تخصص كامل في الطب التجانسي كمثال في علاجھ ونتائج الأبحاث والع
مشجعھ جدا وتعتمد النتائج على عمر المریض ومدى انتشار المرض وھل تعرض للعلاج الكیمیائي 

والأشعھ أم لا وھكذا، و لقد صنفت منظمة الصحة العالمیة حوالي ثماني و أربعون مرض وعرض یعالج 
.)1(بكفائھ عالیة بأدویھ الطب البدیل وھذا یشمل أكثر الأمراض انتشارا بین البشر  

بدأ الاھتمام بالطب البدیل بأنواعھ المختلفة منذ الستینات من القرن الماضي، وذلك عقب و من قد 
ومنذ أكثر من . الحرب الأمریكیة الفیتنامیة وبدایة انفتاح الصین ودول آسیا الشرقیة على العالم الغربي

سا وإنجلترا وأسترالیا سنة مضت حدث اھتمام زائد بالطب البدیل في أمریكا وكندا وألمانیا وفرن 25
  .وروسیا وغیرھا، وقد أنشأت الكلیات والمعاھد والمدارس المتخصصة لتدریس ھذا الطب

وإذا نظرنا إلى دول مثل الصین والھند واللتان یبلغ عدد سكانھما أكثر من ملیارین من البشر، نجد أن 
علاج من معظم الأمراض وقد معظم سكان ھذه البلاد یعتمدوا اعتمادا كلیا على الطب البدیل في ال

انشأوا العدید من الكلیات والمعاھد المتخصصة لتخریج أطباء الطب البدیل وأنشأت الكثیر من العیادات 
والمستشفیات الكبیرة لعلاج المرضى بأنواع الطب البدیل المختلفة، لقد حدث اھتمام متزاید من قبل 

ة في أوروبا وأمریكا للمزج بین المدرستین في الطب المعاھد والكلیات والمستشفیات التعلیمیة المرموق
  ).مدرسة الطب البدیل ومدرسة الطب الغربي الحدیث(

في ألمانیا حدثت ثورة كبیرة على الأدویة الكیمائیة والعودة مرة أخرى للأدویة العشبیة وازدادت 
ف للمرضى من الوصفات الطبیة التي توص % 10وقد وجد أن . نوع 300أنواعھا على أكثر من 

                                                
المصدر نفسھ  -1  
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عیادات متخصصة في أكثر من ) الوخز والحجامة(تحتوى على أعشاب طبیة، ویوجد للإبر الصینیة 
   .)2(دولة في العالم 125
  
  :البدیل فروع الطب -

  :(Acupuncture) الوخز بالإبر -
 الصینى التقلیدى، وكانت نشأتھ فى الصین لأكثر من الوخز بالإبر الصینیة ھو أحد فروع الطب

الصینیة على أن الكائنات الحیة یوجد لدیھا طاقة  ویعتمد علاج الوخز بالإبر .عاماً مضت مس مئةخ
 توجد بالجسم ویصل عددھا إلى والتى تدور فى خطوط الطاقة غیر المرئیة التى (Qi) حیویة تسمى

  .(Meridians) وتُعرف باسم اثني عشرة خطا، 
تستخدم لمرة واحدة فقط، ومبدأ ھذا الأسلوب یعتمد  معقمة وعلاج الوخز بالإبر یستخدم فیھ أبر رفیعة

معینة من الجسم، سواء كان بواسطة وخز الإبر أم بطرق أخرى  على التأثیر المباشر على مواقع
خلل وظیفي في الجسم، وذلك بإعادة التوازن الطبیعي لھ بدون استخدام  لعلاج الأمراض الناتجة عن

معیَّن،  قع لھا أرقام وأسماء وأماكن محددة، بل ولھا تأثیر ومفعولكمیاویة، وھذه الموا أي موادّ
بحیث تعطي أفضل  والعبرة في نجاح ھذا النوع من العلاج في اختیار مجموعة مناسبة من المواقع

   .نتائج
وسیلة للتحكم بمختلف وظائف الأعضاء  ویتم العلاج عن طریق التأثیر على الأعصاب التي تمثل

طریق حث الجسم على إفراز مواد كمیاویة تقوم  وأیضًا عن. ز العصبي المركزيلاتصالھا بالجھا
القضاء على الالتھابات أو الآلام وغیر ذلك، وكذلك عن  بوظائف مھمة وأساسیة مثل الھرمونات أو

الدمویة في أي مكان في الجسم وما ینتج عن ذلك من إیجابیات كتوفیر  طریق التأثیر على الأوعیة
من الطاقة والعناصر المھمة الأخرى، ویمكن أیضًا العلاج بھذا الأسلوب  لخلایااحتیاجات ا
  العضلات الإرادیة منھا واللاإرادیة، وما لذلك من ردود فعل مختلف الوظائف في المباشرعلى

   .الجسم
. سانفكل ما یوجد في الكون یوجد ما یقابلھ في الإن. والوخز بالإبر الصینیة یُسقِط الكون على الإنسان

وھذه الطریقة لا تقارب الإنسان من زاویة تشریحیة، بل تدرس بالأحرى حركة طاقاتھ، التحولات 
التي تتم داخلھ، وظائف الحیاة، تلك الوظائف التي تؤمن استمرارھا ونقلھا، كما تدرس النظم الحیویة 

وتتمركز ھذه . سمھي قنوات الطاقة التي تتصادى فیھا كل وظائف الج، و ) méridiens (أو المسالك
وإن اضطراب أحد ھذه المعاییر یؤدي إلى المرض، الذي . الوظائف في نقاط تشكل وسیلة تنظیمھا

الطاقة (دخول إحدى الطاقات اللامنظمة إلى المجرى : أو نوعیاً) زیادة أو عوز(یمكن أن یكون كمیاً 
من طبیعة (أو داخلیة ) ةھواء، حرارة، نار، رطوبة، جفاف، برود(ھذه الطاقة خارجیة ). الشاذة

  ). غذائیة أو نفسیة
ویستخدم الیوم الوخز بالإبر الصینیة لتسكین الآلام والتشنجات على نطاق واسع، مما یستفاد منھ في 

معالجة الالتھابات الحادة والمزمنة في نطاق الأنف والأذن والحنجرة والجھاز الھضمي والجھاز البولي، 
كما ثبت نجوعھ في عملیات التخدیر . لتحسس والاضطرابات العصبیةإضافة إلى فائدتھ في أمراض ا

  . تحضیراً للعمل الجراحي، وھي طریقة تستعمل في الشرق الأقصى خاصة
وفي فرنسا یتم الیوم تعلیم الوخز بالإبر الصینیة في كلیات الطب في لیل وبوردو ومرسیلیا ومراكز 

كان عدد الممارسین  1982وفي عام . المعاھد الخاصة الاستشفاء الجامعیة في كریتیيْ وبوبینیي وبعض
 .)1(طالب 5400شخص كما أن عدد الدارسین وصل إلى  8700للوخز بالإبر الصینیة 

  :الطب الروحاني  -
قد یبدو للوھلة الأولى أن الحدیث حول مثل ھذا الموضوع أمر غریب بعض الشيء، خاصة أننا نعیش 

والعشرین، حیث التطور العلمي والتقني العالي، وانفجار المعلومات في العقد الأول من القرن الحادي 
لكن سرعان ما یتبدد استغرابنا عندما نعلم أن ھذا النوع من الطب سائد  .غیر المسبوق في تاریخ البشریة
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في أكثر الدول تقدما، لیس في مجال الطب وتقنیاتھ فحسب، بل في مختلف میادین العلم وحقول 
المعاصر إلى المفكر والفیلسوف السویسري بالمولد، الألماني " الطب الروحاني"فلسفة وتعود .المعرفة

الذي لمع صیتھ بعد تحریره لأعمال غوتھ العلمیة في أواخر ) م1925- 1861(بالنشأة، رودلف شتاینر 
وما إن دخل القرن العشرون حتى بدأت مبادئ وأفكار شتاینر تتطور بطریقة  .القرن التاسع عشر

  .دیة سریعة وممنھجة، خاصة في مجالي البحث العقلي والنفسيقواع
یبحث في أسباب الصحة  (Complementary)والطب الروحاني عبارة عن اتجاه طبي شمولي تكمیلي 

أكثر من بحثھ في أسباب المرض، إذ یؤمن أصحاب ھذا الاتجاه بأن عوامل الصحة كامنة في الإنسان 
وبأن مواجھة المرض ومحاصرتھ مادیا لا تكفي للتخلص من المرض المریض ذاتھ وفي محیطھ البیئي، 

  .وتحقیق الشفاء والصحة
كما یفترض القائمون على ھذا الاتجاه الطبي المعاصر أن إثارة الإنسان مادیا ومعنویا لتجاوز تلك 
العوامل المسببة للحالة المرضیة ھو ما یقود بالفعل إلى الشفاء والتحرر من المرض، تحت بعض 

یصبح  -خاصة عندما لا یكون بالإمكان دعم مناعة الجسم لمواجھة ومقاومة المرض- الشروط والظروف 
من الضرورة العمل على تجاوز أعراض الحالة المرضیة من خلال اللجوء إلى العدید من الوسائل 

و اللجوء إلى والأسالیب الموضوعیة والذاتیة، كاللجوء إلى الطب التقلیدي ووسائلھ وأسالیبھ المختلفة أ
وبعد الانتھاء من ذلك یأتي دور الطب الروحاني لیرمم ویتمم عمل . الجراحة المعھودة إذا تطلب الأمر

  .الطب التقلیدي والجراحة، وھو ما یجعل منھ امتدادا للطب التقلیدي، ومكملا لھ لا بدیلا عنھ
علاجیة أو أسبابا مرضیة ذات وكطب یؤمن أصحابھ بالتعامل مع العوامل المتعددة سواء كانت أسبابا 

طبیعة نفسیة واجتماعیة ومعیشیة وكیمیائیة وفیزیائیة وغیر ذلك، فإن الأمر یحتم على أصحابھ استخدام 
. العدید من الإمكانات والخیارات المتعددة ذات الصور والأشكال المختلفة عند مواجھة الحالات المرضیة

ب العلاج النفسي والاجتماعي والاقتصادي والكیمیائي ومن تلك الخیارات اللجوء إلى وسائل وأسالی
والفیزیائي على اختلافھا، وأحیانا اللجوء إلى خیار علاج المریض بما ھو مسبب للمرض، وھو ما 

، وھو نھج طبي متأصل في كل من الھند والصین والعدید من البلدان "الھومیوباثي"یعرف طبیا بطریقة 
  .ألمانیا الاتحادیةالأوروبیة وعلى رأسھا سویسرا و

وعندما یكون الخیار نفسیا أو اجتماعیا یدخل في ذلك خیار المعالجات الدینیة القائمة على صور وأشكال 
العبادة المختلفة، فتوفیر غرف خاصة للعبادة وتوفیر ما قد یحتاج إلیھ المرضى وزوارھم من رموز 

  .لمرضى على تجاوز محنتھم المرضیةتتعلق بخصوصیات نمط صلواتھم وشعائرھم التعبدیة، یساعد ا
كما أن المجال یبقى مفتوحا لمن یرید أن یعبر عن نفسھ من خلال الأسالیب الفنیة المختلفة، ومن خلال 

كتابة السیر الذاتیة المتعلقة بالمریض ومسیرتھ الحیاتیة، وكل ما قد یساعده عادة في إعادة رسم صورتھ 
حب ویرید، وھو ما یؤدي بدوره إلى حالة من النمو والارتقاء في وشخصیتھ ومكانتھ كما یتمنى لنفسھ وی

عالم الذات والمحیط، و ھذا لا یعني أبدا أنھ باب مفتوح على مصراعیھ لكل من یرغب بالولوج فیھ 
وإنما .ویدعي أنھ قادر على التشخیص والعلاج وتحقیق الشفاء للناس، دون تعلیم أو تدریب أو تأھیل

لتخصص في مجال ما من مجالات الطب التقلیدي، أي الحصول على شھادة في یتطلب الأمر أولا ا
ووسائلھ وأسالیبھ في " الطب الروحاني"الطب، ثم التخصص والاھتمام في أي من مجالات واھتمامات 

   .التشخیص والتطبیب والعلاج
   :(homeopathy)الطب التجانسي  -

فسھ بنفسھ، فیداوي الداء بمحلول من عشبة أو مادة یرتكز الطب التجانسي على مساعدة الجسم لیعالج ن
یعود . طبیعیة مخفَّفة جدًا تحرِّض العوارض نفسھا التي یعانیھا المریض في حال استُخدِمَت بشكل مركَّز

اكتشاف ھذا الطب إلى القرن الثامن عشر على ید الطبیب الألماني صاموئیل ھاھنمان، الذي كان یعیش 
مناجم؛ وقد شعر بعجز عن مداواة المرضى، خصوصًا أن الطب آنذاك لم یكن في منطقة تكثر فیھا ال

في ھذه الأثناء حصل على كتاب . متطورًا، فقرر اعتزال مھنتھ والانتقال إلى ترجمة الكتب العلمیة
للصیدلي ولیم كولیم عن علاج مرض الملاریا بالكینا، فقرر أن یطبق العلاج على نفسھ، وصار یدوِّن 

. ولاحظ أنھ بعد انقضاء فترة معینة، بدأ یشعر بعوارض الملاریا. شعر بھ بعد تناوُل عشبة الكیناكلَّ ما ی
فسجَّل اكتشافھ الأول الذي یقول إن أیة مادة طبیعیة تتمتع بھیكلیَّة معینة تعمل على الشفاء من مرض 
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وكان . لھذه النبتة ذاكرةمعین؛ ولكنھا تتسبَّب في عوارض المرض نفسھ بعد تناولھا بكمیة كبیرة، وكأن 
غیر أن ھاھنمان لم یكتشف عملیا الطب التجانسي، بل . نظریة التشابھ"أن سمى ھاھنمان اكتشافھ ھذا بـ

، إذ سبق أن قال بأن )1(ویُعتبَر أبقراط مكتشفھ الأول. أعاد اكتشافھ، لأنھ كان موجودًا قبل ألفي عام
ا أن الطب العربي اعتمد في أسُسھ على الطب التماثلي الذي المرض اما أن یُعالَج بمثلھ أو بضدِّه، علمً

  . شكَّل المرجعیة في أعمال ابن سینا
فكلاھما مستخرج من نباتات . ولا تختلف عقاقیر الطب التجانسي عن تلك المستخدَمة في الطب العادي

ناول الدواء، غیر أن الاختلاف یكمن في طریقة التحضیر وطریقة ت. ومعادن وأملاح ومواد حیوانیة
وتحضیر الدواء یرتكز على تخفیف المادة بالماء بنسبة واحد في المئة، وصولاً إلى تخفیفھ . ولیس كمیتھ

أكثر من ثلاثین مرة، على أن ترافق كلَّ عملیةِ تخفیفٍ عملیةُ خلط وخضٍّ بآلة خاصة لإعطائھ قوة؛ ذلك 
ویُفترَض . اء، ولیس على مستوى المادة نفسھاأن العلاج یكون على مستوى ذبذبات المادة المخلوطة بالم
  . في العلاج أن یدلَّ الجسد إلى موضع الخطأ فیھ كي یصلحھ

  مبدأ التشابھ ومبدأ الاعتماد على الجرعات شدیدة الصغر: ویقوم على مبدأین ھامین
 : (Ressemblance) مبدأ التشابھ -

لیم، قادرة على إزالة الأعراض المماثلة عند كل مادة قادرة على إثارة بعض الأعراض عند الإنسان الس
  . إنسان مریض

  :الاعتماد على الجرعات شدیدة الصغر -
یتم بالمرور من الجرعات ذات الوزن إلى الجرعات الأخف وزناً بطریقة ترفع نسبیاً مدى تأثیر المادة  

  . ویمكن اللجوء إلى التمدید بالماء من أجل ذلك. مع تخفیض آثارھا الجانبیة
  :عملیة التشخیص في الطب التجانسي  -

من المؤكد : "یعتمد الطب التجانسي على فكرة أنھ لا توجد أمراض وإنما یوجد مرضى، ویقول بییر داكو
أن معظم الناس قد تقبلوا فكرة الإنسان الكلي حیث لم تعد التربة الشخصیة تجریداً مبھماً بل واقعاً 

لى دراسة التربة، أي طبیعة الشخص ومزاجھ والسموم الموجودة في یتم التشخیص اعتماداً عو .)2("یومیاً
جسمھ وبیئتھ، إضافة إلى دراسة العنصر المھاجم أي الجرثوم أو الفیروس أو الكَرَب وبعض الأعراض 

أما بالنسبة للعلاج، فیمكن استعمال . التي تسمى الأعراض المفاتیح التي تتعلق بتصرف المریض وطبعھ
. ویُلجأ أحیاناً للبزل على اعتبار أنھ یسھل طرح بعض السموم والمفرزات. ة أدویةدواء واحد أو عد

ویتألف الدواء عادة من مادة أساسیة معدنیة أو نباتیة أو حیوانیة، تضاف إلى مادة ممدَّدة سواء بالماء 
  . المقطر أو الكحول أو بودرة اللاكتوز أو السكاروز

ادة الفعالة على عدة مراحل حتى نحصل على مستحضر تركیز ھذه وتحضر الأدویة التجانسیة بتمدید الم
وقد أكدت جمعیة . وللعلاج تُستعمل بضع قطرات یحدَّد عددھا وفقاً لسن المریض. المادة فیھ شدید الضآلة

الأبحاث الألمانیة النجوع النوعي للمستحضرات الطبیة التجانسیة، حیث قام عدد من الباحثین بوضع 
ر طبي تجانسي مستخرج من بعض الحبوب في طور الإنتاش في محلول كلورید قطرات من مستحض

النحاس في طور التبلور، فلوحظ حدوث تبدل في شكل التبلّر، مما سمح بالاستنتاج أن لھذه 
  . المستحضرات الدوائیة تأثیراً لاریب فیھ

نیة، وتستغرق العلاجات مدة یقوم الطبیب التجانسي، إذن، بتوزیع المقادیر العلاجیة بدقة على مراحل زم
ویمنع لمس الأدویة بالأصابع، ویحظر استعمال الأدویة المغایرة . طویلة تتخللھا فترات من الراحة

والمواد الدوائیة التي قد تبطل مفعول العلاج، كما یكرس الطبیب التجانسي الكثیر من الوقت للمریض، 
إزالة العارض وإنما على إقامة التوازن الجسماني  وبالتالي فالشفاء بحسب الطب التجانسي لا یقوم على

بذلك تنقلب حالة عدم العافیة إلى حالة موجِبة للعافیة، وتمنح العضویة شروطاً جوھریة للدفاع . والعاطفي
والطب الغربي یستطیع أن یرى ویقیس تغیرات معینة بنشاط الجسم الكیمیائي والوظیفي عن . الذاتي

ات الحدیثة لھذه الحالات ولكن لا یستطیع أن یتعرف على ھذه التغیرات لعدم طریق الفحوص أو الاختبار
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مثال ذلك قدیما كان یقال . معرفتھ للأسباب فالأعراض بعیدة جدا وغیر مرتبطة من وجھة نظر المادة
عن الم الدورة انھ وھم ومرتبط بالحالة النفسیة والآن أمكن التعرف على الكثیر من مسببات الالم 

  .الي طرق علاجھ،وبالت
و رغم أھمیة ھذا النوع من الطب، ھناك إنكار بعض الأوساط الطبیة لدور الطب التجانسي لا لشيء بل 
لعدم فھمھم لھذا النوع من الطب ولعدم قناعتھم بمادئھ وبالتالي الحكم علیھ بدون تجربتھ ولعلي لا اجافي 

دراسة الطب الحدیث لأنھ یتعامل مع  الحقیقھ ان قلت ان الطب التجانسي یحتاج الى دراسة ضعفي
.المریض لا المرض، یتعامل مع الانسان ككل احساس كان او جسد  

  :(phytothèrapie)  طب الأعشاب -
الطب العشبى، فتتعدد أنواع الأعشاب  من أكثر فروع الطب البدیل استخداماً ھو طب الأعشاب أو

نبات والقلیل منھا فقط  750.000 رضیة أكثر منیوجد على سطح الكرة الأ ... واستخداماتھا وأغراضھا
 علیھ ودراستھا ودائماً ما یتم التركیز على دراسة مكونات نشطة فى النبات بدلاً من تم إجراء الأبحاث

الطبیعى لیس مثل العقاقیر المصنعة فھى تأخذ وقت  ونجد أن الطب .دراسة الخواص الطبیة لكل نبات
 .أطول لكى تأتى بفاعلیتھ 

وحي االله والھام رباني، وقال آخرون ان أحد  أصل نشأة طب الأعشاب، ورد في كتاب ابقراط انھعن و
الطب وورثھ عن آدم، وھناك من قال إنھ رأى في المنام أدویة  أبناء آدم وھو شیث علیھما السلام أظھر

، وقیل ان السحرة قیل أن الھنود استخرجو ھذا العلم كما .)1(آخر قال بالتجربة واستعملھا فشفي، وفریق
النبي ادریس علیھ السلام ھو الذي استخرج جمیع الصناعات  ھم أصحاب السبق في ذلك، وقیل ان

  .والفلسفة والطب
 

عنھما  روي عن ابن عباس رضي االله) 11/452(والطبراني ) 4/197(الحدیث الذي رواه الحاكم  وفي
صلى رأى شجرة نابتة  اود علیھما السلام اذاكان سلیمان بن د(عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال 

أما بالنسبة . ))2(كانت لدواء كُتبت ما اسمك؟ ما نفعك؟ فإن كانت لغرس غُرست وان: بین یدیھ فیسألھا
القدماء في ھذا العلم ) الفراعنة(علم الطب فقد برع المصریون  لتعاقب الحضارات وتأثیرھا في

بعض الأسرار الطبیة التي لم تُحل، فقد وجدت بردیات وحتى الان توجد  ووصلوا موصلا عظیما،
وجاءت بعد . المعابد وصف فیھا زیت الحلبة وغیرھا من العلاجات لأمراضھم منحوتة على جدران

الرومانیة والیونانیة وبرع اھلھا في ھذا الأمر واعتبر الطبیب ثیوفراستس أول من  ذلك الحضارات
وكان تخصصھ في  قبل المیلاد 370وأعشاب وقد ظھر في عام  حذق في ھذا المجال، وھو عالم نباتات

 .المجال ، حیث ترك كتبا كثیرة في ھذا) 2(عالم النباتات والأعشاب الطبیة
الیوم أصبح ینظر الى طب الأعشاب كطب تكمیلي للطب  وفي ھذه الحقبة التاریخیھ التي نعیشھا

المواد الفعالة ونسبة السمیة وكیفیة استعمالھا  النباتات الطبیة من حیث الحدیث، وتُجرى التحالیل على
 الجرعة العلاجیة، بل نستطیع ان نقول ان طب الأعشاب قطع شوطا كبیرا حیث أسھم بنسبة ونسبة

 .كبیرة في علاج كثیر من الأمراض وأُثبت جدارتھ في ذلك
  :الأعشاب الطبیة على الجسم تأثیر -

 :للأعشاب على الجسم سنذكر بعضھا على سبیل المثال توجد الكثیر من التأثیرات الطبیة المھمة
ویقصد بھ تحفیز جھاز المناعة بالإضافة إلى القوة الحیویة الطبیعیة في الجسم لمقاومة : التحفیز -1

  .ومثال على ذلك الثوم والبصل والحبة السوداء والزنجبیل والجنسنج  المرض، 
الجین بالأعشاب حیث إن تنقیة الدم ومعادلة الحامضیة وھذا یحتل أھمیة فائقة عند المع: تنقیة الدم -2

الفائضة یؤدى إلى انحسار أسباب المرض وبذلك تزول الأعراض ومثال على ذلك الھندباء البریة 
  .والأخناسیا والسفراس
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وتعطى عندما یكون المریض بحالة عصبیة وقلقة وحساس بالشكل الذي یعرقل عملیة  :التھدئة -3
  .جذر الكمفرى، والبابونج: مثل التغلب على المرض

ویقصد بھ بناء طاقة الجسم خصوصا للضعفاء والمرھقین وتستعمل غالبا في حالات  :التنشیط -4
الأمراض المزمنة والمنھكة أو في فترة النقاھة من الأمراض الحادة مثل الجانسنج والبقدونس 

  .والشطة
ي الجسم وبالخصوص الماء الذي یشكل ویقصد بھ موازنة كمیات السوائل ف :إدرار السوائل -5

  .معظمھا، مثل شواشي الذرة وعنب الدیب والبقدونس
ویقصد بھ إخراج العرق من مسامات الجلد لمعالجة الأمراض الجلدیة ومعالجة البرد  :التعریق -6

  .ومثال على ذلك الزنجبیل الفلفل، القرفة والبابونج
الإحساس بالغثیان أو في حالات التسمم ومثال على ذلك ویقصد بھ إخراج ما بالمعدة عند  :التقیؤ -7

  .نبات اللوبیلیا
ویقصد بھ إخراج الفضلات المجتمعة في الجھاز الھضمى لتفادي امتصاص  :البطن إطلاق -8

السموم من الفضلات الموجودة في الأمعاء إلى الدم كما في حالات الإمساك ومثال على ذلك الصبار 
  . ق السوسوالكسكرة والسنامكى وعر

ویقصد بھا مضادات البكتریا والفیروسات والفطریات وتستخدم للمساعدة  :مضادات المیكروبات -9
  . على علاج الأمراض التي تسببھا المیكروبات السابقة مثل الثوم والعرقسوس

:الحجامة  -  
الحضارات الحجامة وسیلة وقائیة وعلاجیھ قدیمة ذات تاریخ عریق عرفتھا العدید من المجتمعات و

البشریة على مر العصور والأزمنة ما بین ظھور واندثار وھاھي تظھر وتعود لتھز عرش الطب الغربي 
فبعد أن أثبت الطب الحدیث والدراسات العلمیة في دول مختلفة من العالم . عام 5000بعد أكثر من 

التي وقف الطب    في العالم فعالیتھا ونتائجھا المذھلة في الوقائیة وعلاج العدید من الأمراض الخطیرة
لذا أصبح تعلمھا وممارستھا یستھوي .الحدیث عاجزاً عن علاجھا بكل ما وصل إلیھ من تقدم وعلم 

 . في كافة أنحاء العالم الكثیرین 
وبھذا یكون المعنى مص أو ).الولید ثدي أمھ (و مصطلح الحجامة مشتق من الفعل حجم ، أي مص 

وھذا المعنى الشائع، كما جاء ) بغرض المداواة (معین إلى خارج الجسم  جذب الدم أو تسریبھ من مكان
وھناك اشتقاق آخر من الفعل حجم أي أعاد الشيء إلى نصابھ أو إلى حجمھ الطبیعي .في لسان العرب

  .ومنعھ من التقدم ، وبالتالي یكون المعنى وقف المرض ومنعھ من التقدم 
بجذب الدم الفاسد والأخلاط بواسطة المحاجم الموضوعة   جاموتعریف الحجامة طبیاً ھي أن یقوم الح

وبالتالي ھي . على جلد المحتجم من الأوعیة الدمویة الدقیقة إلى مكان المحاجم الموجودة على الجلد
  .تحجیم الدم في الكم والكیف المناسب اللائق بالصحة مما یقتضي استخراجھ إن كان فاسداً أو زائداً

عن كریات دم ھرمة وضعیفھ لا تستطیع القیام  الضارة التي ھي عبارة الأخلاطم من والحجامة تنقي الد
فبالحجامة تسحب  الأمراضبالغذاء الكافي والدفاع عنھ من  بعملھا على الوجھ المطلوب من امدام الجسم

 .الدم الحمراء والبیضاء لیحل محلھا كریات دم جدیدة الضارة من كریات الأخلاطھذه 
قدیمة، عرفھا العدید من المجتمعات البشریة، من مصر القدیمة غربًا التي عرفتھا  طبیة و ھي ممارسة

الصینیة  م، إلى الصین شرقًا، فالحجامة مع الإبر.ق 3300م مرورًا بالآشوریین عام .ق 2200عام  منذ
ا ربما تأثرً - أھم ركائز الطب الصیني التقلیدي حتى الآن، وقد عرف العرب القدماء الحجامة

، ففي )صلى االله علیھ وسلم(االله  وجاء الإسلام فأقر الممارسة؛ فقد مارسھا رسول - بالمجتمعات المحیطة 
صلى االله (وأعطى الحجَّام أجره، كما أثنى الرسول  احتجم) صلى االله علیھ وسلم(الصحیحین أن النبي 

  ."یتم بھ الحجامةخیر ما تداو: "كما جاء في البخاري على تلك الممارسة، فقال) علیھ وسلم

  :الحجامة  التفسیر العلمي لعمل -
علاج الأمراض،  إن ما یھم من الناحیة الطبیة ھو حقیقة الآلیة أو الكیفیة التي تعمل بھا الحجامة طبیاً في

 : أنھ یعمل من خلال أربع آلیات فمن خلال التفسیر العلمي لھذا العلاج نجد
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  .إثارة وتنبیھ مناطق الألم: أولھا -
أو بمعنى آخر الوصلات العصبیة المشتركة مع  تنبیھ المناطق العصبیة التي لھا اتصال بالجلد،  :ثانیاً -

یتم التنبیھ من أجلھا في أسفل الظھر حیث یكون الجلد  وھناك أمراض معینة. الجلد في مراكز واحدة
  .أماكن حسیة عصبیة واحدة مشتركاً مع الأعضاء الداخلیة في

حیث یتم التنبیھ في أماكن معینة في الجلد فیحدث ذلك ردود فعل في  ، دام ردود فعلاستخ :ثالثاً -
   .مثل تنبیھ الغدد وتنبیھ إفرازات الجھاز الھضمي الأعضاء الداخلیة

والتالف  والھدف من العملیة ھو إعادة الدم لنصابھ الطبیعي فى الجسم ، ھذا بالإضافة إلى إزالة الشوائب
بالفائدة فى تنشیط الدورة  ھرم الذي عجز الجسم عن التخلص منھ في أوانھ ، مما یعودوالفاسد من الدم ال

ومن المعروف أن الرجل . من الأمراض  الدمویة، ویدر على الجسم وصاحبھ علاجاً ووقایة من العدید
، حیث ینعكس بدوره سلبیاً على نشاط الكریات الدمویة  البالغ إذا تخطَّى سن العشرین توقف نموه ، مما

جسم الرجل ویتمركز في أھدأ منطقة في الجسم ألا وھي الظھر، مما یعرقل  یزداد الدم الفاسد والھرم في
 الجسم ، وھو ما یعوق عمل الكریات الفتیة ، وھذا بدوره ھو الآخر ینعكس على الجسم سریان الدم في

یغذي  دم النقي النشیطفیضعف ، ویصبح عرضة وفریسة سھلة للأمراض، فإذا احتجم المرء اندفع ال
على ذلك زال  الخلایا والأعضاء كلھا ویزیل عنھا الرواسب والفضلات والغازات الضارة ، ویترتب
  .مقاومة للأمراض الضغط عن الجسم وزوال الأمراض ، حیث یتمتع المرء بصحة أفضل ویصبح أكثر

 :(Macrobiotic Diet)  الماكروبیوتك -  
ماكرو تعنى طویل أو مدید و بیوتك تعنى العمر أو الحیاة ، اذاً  ،رائعة المعنىالماكروبیوتك كلمھ لاتینیة 

وھذا العلم لیس طباً شعبیاً تم بناؤه على تجارب . فالمعنى الكامل لھا ھوالعمر الطویل أو الحیاة المدیدة
وضیح ھدفھ ت, الناس بل ھو تطبیق عملى للطب الشرقى العتیق الذى یرجع عمره الى خمسھ الاف سنھ 

أن السعادة والصحة وجھان لعملھ واحده فالسعادة فى الصحة والصحة فى السعادة ویتحقق ذلك بتطبیق 
ھو الغذاء الذى یرتكز على موازنة السالب والموجب من أجل " والماكروبیوتك .نظام غذائي متوازن

 .موازنة الطاقة الحیویة
دھونھ والعالى فى الألیاف من أجل الارتقاء بالصحة  یعتمد ھذا النظام الغذائى على الغذاء القلیل فى نسبة

ومنع الإصابة بمرض السرطان وأمراض القلب وغیرھا من الأمراض المزمنة لأنھ یعتمد على دھون 
وبصورة عامة الماكروبیوتك نظام غذائي بسیط یدعو للرجوع إلى الطبیعة والابتعاد . قلیلة وألیاف عالیة 

وتعود الجذور الأولى للماكروبیوتك للصینیین القدماء عندما لاحظوا أن   ةعن الأطعمة المصنعة والمعلب
الغذاء لیس فقط لیبقي الإنسان على قید الحیاة وإنما أیضا لیقي الإنسان من الأمراض ویؤثر كذلك في 

  .الصحة و السعادة
 :فن الیوغا  -

و تقنیات التأمل و المبادئ الیوغا ھي عبارة عن نظام علمي یضم الوضعیات و الاسترخاء و التنفس 
فالدم یصبح أكثر , ومن خلال ممارسة و ضعیات الیوغا بانتظام یمر الجسم بعملیة تطھیریة . الأخلاقیة 

فعلامات التقدم بالعمر و التوتر و الإجھاد . غنى بالأوكسجین فیتوزع بشكل حسن في كامل أنحاء الجسم 
الظھر و الامساك و الاضطرابات الھضمیة یصبح تأثیرھا و التعب و الأرق و القلق و الاكتئاب و آلام 

  .خفیفا جدا على الجسم و في أحیان أخرى تعالج بشكل تلقائي 
فالعضلات تصبح جمیلة و متناغمة فیما بینھا , و الیوغا تجعل الجسم یأخذ مظھره الحسن و المتناسق 

و ) المساج ( لجسم تتعرض للتمسید فكل أعضاء ا, كما أن العظام و المفاصل تصبح أكثر مرونة و قوة 
كذلك یتدفق الدم بحریة أكثر محملا بكمیة أكبر عما سبق بالأوكسجین الذي یقوم بدوره أیضا بطرد 

فإذا كان الانسان یتبع نظاما غذائیا سیئا، وقتھا ستتراكم السموم داخل , السموم إلى خارج الجسم 
سم لھجمات الجراثیم مما یؤدي إلى توقف نسج الجسم الشرایین و العروق و بالتالي ستتعرض خلایا الج

فالسموم المخزنة بداخل أنسجتنا الحیویة تأتي من الأغذیة السیئة و المعلبات و .مسببا الأمراض 
المشروبات الغازیة وكذلك الكحولیة و التدخین مما یؤدي إلى إصابة الجسم بأمراض انحلالیة 

غا یجعلنا نتخلص من تلك المضاعفات، و بالتالي تتحسن حالة والیو. كالروماتیزم و التھاب المفاصل 
كما لا تظھر علامات المرض بشكل كامل على ممارسي الیوغا، لأن الجملة العصبیة و , الجسم فیما بعد 
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فممارسة الیوغا یعید للجسم توازنھ ویحرر ممارسیھ من . الغدد الصم تبدآن العمل بشكل فعال أكثر 
ذلك بفضل مجموعة من التقنیات تجعل الجسم یتمتع بالصحة و العقل لیسمو إلى  و. التوتر و الكآبة 

  . درجات عالیة من الإدراك
و الیوغا ھي الفلسفة التي تمنح الإنسان الإحساس الدائم ببھجة الحیاة و قدرة السیطرة على الذات 

إلى ممارسة أعمالھم الحیاتیة یمارسھا الملایین الراغبین بالتحرر من القلق و التعب و التوتر و العودة 
 بشكلھا الطبیعي غیر المجھد

:  أھمیة الطب البدیل -  
إن المضاعفات التي تحدثھا المواد الكیماویة في الطب الحدیث، بالإضافة إلى عدم قدرة ھذا الأخیر على 

ھذا ما جعل ثقة المرضى بالطب الحالي . قھر بعض أمراض العصر كالسرطان و الأمراض المزمنة
و قد عقد .تراجع، و بدأت الردة باتجاه الطب البدیل و وسائلھ المختلفة، سواء في التشخیص أو المعالجةت

، و أعلن أن الطب البدیل غیر مرتبط )1(م، أول مؤتمر دولي للطب البدیل1985في سان باولو عام 
جب أن تعمم في بالسحر أو الشعوذة، لكنھ مجموعة من الطرق وضعت من أجل إنقاذ حیاة الإنسان و ی

.كل المجتمعات  
ومن ھذا المنطلق تعزز الفھم بأن الطب البدیل ھو الحلیف الأمین للطب المعاصر في المعركة ضد 

بل یضع بدلائل فقط، وعلى الأقل في , ولن یحتل محل الطب الحضاري كما یعتقد البعض, المرض
ب ما حالة مرضیة مستعصیة على الأمراض المستعصیة، فمن المعروف لدى الجمیع أن ما یعتبره طبی

.حالة قابلة للعلاج وحتى الشفاء - ولربما لم یكن طبیبا -العلاج یكون عند آخر  
.ویعود العالم بأسره الیوم وبأعلى صوتھ ینادي بضرورة العودة إلیھ على ضوء حضاراتنا العظیمة  

بعد أن عرف التأثیرات , یفةوأصبحت حضارتھ الطبیة مرعبة ومخ, فلقد مل الغرب أدویتھ وفقد الثقة بھا
وللعملیات الفیزیوكیمیاویة التي تخضع لھا , وملوثات البیئة, وللأیونات, الضارة للماد الكیماویة وللأشعة
وفیما أفرزتھ من عادات , وبدأ یعید النظر في حضارتھ العظیمة ھذه, المزاد المصنعة غذائیا ودوائیا

فالغرب اعتاد شراء غذائھ , ولم یبق للعقل فیھ أي دور, یاوعملا انعكاس, أصبحت روتینا یومیا, خاطئة
والغرب اعتاد , وتخلى عن الأغذیة الغضة التي تقدمھا لھ الطبیعة سخیة بكل أمان, جاھزا من المخازن

شراء الأدویة من الصیدلیات معلبة ملونة جذابة دون أي تفكیر بما تحویھ من مواد أولیة أو بالكیفیة التي 
ولما كان الغرب ھو الذي یمسك بأزمة وسائل الإعلام في القرن العشرین , وصلت إلیھ صنعت بھا حتى

.فقد نقل ھذه التصرفات إلى العالم النامي الذي بدأ یجترھا دون ھوادة أیضا, وباسم العلم المتمدن  
لا ولكن الغرب نفسھ عرف مواطن الخطأ وبدأ ینحرف عن مساره ویعود إلى الطبیعة الأم الرؤوم التي 
أما .تضن عن أبنائھا بالخیر ولا بد لھ من مسیرة طویلة حتى یصل إلى ما یدحض أخطاء مسیرتھ السابقة

مصدره الأساسي , ومتوارث جیلا عن جیل, العالم النامي والمقلد فان في كل قطر منھ طب قدیم غني
.الطبیعة النقیة أیضا  

دعون إلى ترك الطب الحدیث والتوجھ والمتخصصون في الطب البدیل لیسوا ضد الطب الغربي ولا ی
كلیة إلى الطب البدیل فالطب الغربي لھ أیاد بیضاء في التشخیص وفى العلاج وفي الوقایة من الكثیر 

من الأمراض بالتطعیمات المختلفة، وإنما ینادون بإتباع كل ما یساعد في علاج الأمراض وتحقیق 
ض جانبیة، فدعوتھم ھي دعوة للتكامل والتعاون بین الشفاء بوسائل طبیعیھ وبأقل التكالیف دون أعرا

  .الأنواع المختلفة من الطب لما یحقق ھدف الشفاء وحصول العافیة للإنسان
وغالبا ما تطلق كلمة طب تكمیلي حینما یستخدم الطب البدیل مع الطب الغربي فى السیطرة أوعلاج 

للطب الغربي المعاصر في المعركة ضد  احد الأمراض، والحقیقة أن الطب البدیل ھو الحلیف الأمین
  .الأمراض وقایة وعلاجا 

  
  

                                                
 سنة للعلوم العربية الدار الأولى، الطبعة الترجمة، و التعريب مركز تحقيق و ترجمة - البديل الطب و الحديث الطب بين غرين، كارولين -1
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اتمةالخ  
 

وعظمة ما يسهم به ، دولة أو قارة أو أمة أو سلالة في يوم من الأيام حكرا على أيلم يكن العلم 

فترة معينة من فترات التاريخ إنما يقاس بما وصلت إليه المعرفة في تلك الفترة بالذات،   العلماء في

 ،حتى نعرف إلى أي قمم جديدة حملت هذا العقول الفذة شعلة العلم والمعرفة في مجال من المجالات

لجنس وهذا الحكم إذا أردنا تطبيقه على الحضارة الغربية، وجدنا معرفتها وعلومها مجرد انحطاط ل

جرى النظر للإنسان بوصفه مادة  ...بعدما أصبحت المرجعية العليا للمعرفة هي المادةف .الإنساني

متطورة في أرقى صورها، ولَكم هي بشعة تلك النتيجة المنطقية لمرجعية المادة أن يصبح الإنسان 

حو الذي تجري فيه برغم تمايزه عن أشكال المادة، أن يرد إليها، وتجري معرفته ودراسته على الن

الإنسان في القرن العشرين والواحد والعشرين ولقد أخذ  .دراسة مواد أخرى كالطين والرماد والبخار

يعاني من ثمن الحضارة المادية معاناةً شديدةً على مختلف الأصعدة، سواء كانت ماديةً أم نفسيةً أم 

ة معاناة الصحة التي نتجت عن دخول اجتماعيةً أم سياسيةً وهذا واضح للجميع، ومن ضمن المعانا

التقنيات الكيماوية والإشعاعية والهرمونية في الطعام والشراب بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ 

البشرية، فبدأت المشاكل الصحية تزداد وتتفرع، ولم تستثنِ صغيرا ولا كبيرا إلا وكان له نصيب من 

 ذلك، 

وإذا كانت بعض الدراسات تذكر بأن المستوى الصحي للإنسانية قد تحسن، فلابد من أن نذكّر 

كما أن بعض المجتمعات تنوء تحت . بالأمراض التي تنجم عن التلوث واختلال التوازن البيئي

المجاعات وسوء التغذية، وبعضها الآخر يعاني من مشكلات التدخين والكحول والمخدرات والأمراض 

والتخطيط الصحي . سارية إلخ، لدرجة أن طبيب اليوم ما زال يجد نفسه أمام عبء إنساني كبيرال

على طبيب ف. السليم يقتضي التعامل مع هذه المشاكل مباشرة وبشكل كلي بدلاً من التعامل مع نتائجها

ية ليست لكنه يجب أن يدرك أيضاً أن المعرفة الطب. المستقبل أن يكتسب طريقة علمية في التفكير

كما يجب أن . تراكماً لحقائق نهائية، وإنما هي بنية من التصورات تشتمل على نظرة للإنسان والعالم

ويجب أن . يتوجه تعليم الطب إلى الطبيب روحاً وقالباً، فيعلمه احترام الإنسان والطبيعة والعلاقة بينهما

كير المنطقي، إضافة للملكات المتعلقة ينمي لديه الصفات الخاصة بالذكاء، كالمراقبة والتجريد والتف

تشكل هذه الصفات روح المبادرة والمثابرة . بالأصالة كالتصور والخيال والإبداع واستقلالية الفكر

هذا ظهور  ومانجدها في الطب البديل،  الأسسوكل هذه . والجرأة والإخلاص وهي ضرورية للطبيب

وازدياده المطَّرد برغم المعاندين له وبرغم المستغلين له هو دلالة واضحة على أنه يندرج  الأخير
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ضمن دورات العلم التي تجتاح العالم والمجتمع الإنساني مع مرور الزمن، فهو دورة طبيعية للتطور 

ريء منها، بل الإنساني على مر العصور ولا داعي لمهاجمته من قبل البعض واتهامه جزافًا بتهم هو ب

ينبغي التعامل معه من منطلق مصلحة المريض الذي لا ينام الليل ولا يهنأ بالنهار، يركض من طبيب 

إلى طبيب، ومن مستشفى لآخر رغبةً في العافية دون جدوى، فلا نحرمه طرقًا أخرى من العلاج قد 

  .مجتمعهيكون له فيها الشفاء والراحة والسعادة فيعود فردا منتجا ناجحا في 

إلى ترك الطب الحديث والتوجه  ةضد الطب الغربي ولا دعو ت دعوةالطب البديل ليسدعوة إلى وال

كلية إلى الطب البديل فالطب الغربي له أياد بيضاء في التشخيص وفى العلاج وفي الوقاية من الكثير 

ج الأمراض وتحقيق تباع كل ما يساعد في علالإ نداء هو من الأمراض بالتطعيمات المختلفة، وإنما

دعوة للتكامل والتعاون بين  اذن الشفاء بوسائل طبيعيه وبأقل التكاليف دون أعراض جانبية، فهي

73الأنواع المختلفة من الطب لما يحقق هدف الشفاء وحصول العافية للإنسان  

ن أولاً وهذا يتطلب من الإنسان أن يؤم. على الطب في المستقبل أن يعنى بالصحة وليس بالمرض فقطف

بأن صحته تستحق أن تعاش، وأن حياته جزء من كل أوسع وأشمل يجب المحافظة عليه، ومن ثم أن 

وعندها لن تكون تسمية الطب بالطبيعي أو الإيكولوجي . يضطلع الطبيب بدوره الإنساني والاجتماعي

وحتى ذلك . ن مفاجئاًمستغربة، كما أن التقاء الطب في ماهيته مع العديد من المنقولات الروحية لن يكو

اليوم، نبقى في انتظار أن يتحول الطب من إضافة المزيد من السنوات لحياتنا إلى إضافة المزيد من 

.الحياة إلى سنواتنا  
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:الملخص  

هدا البحث هو محاولة لدراسة و تبيان حيثيات الطب البديل، من حيث المفهوم و الأسس و الفروع في 

الحداثة  و العلاقة بينها و بين موضوع البحث تتمحور في أن غالبية فروع الطب  إلىالبداية تطرقنا 

 التيهيم و الأسس الفكرية البديل هي امتداد للطب القديم، و حين جاءت الحداثة ألغت كل هده المفا

الحداثة كمفهوم  إلىفصول، في الفصل الأول  أربعة إلىو قسم هده الدراسة . انبنى عليها الطب القديم

أما  بذاتهاالفصل الثاني فوضحنا في ماهية الطب القديم كفلسفة قائمة  إماو الظهور،  النشأةو من حيث 

.مع توضيح كامل فروعه الث و الرابع، أوضحنا حقيقة الطب البديلالفصل الث  

:الكلمات المفتاحية  

؛ الطب القديم؛ الطب الحديث؛ المريض؛ الطبيب؛ الحداثةالطب البديل  
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